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هــذه  عْــشِ 
َ
ن فــي  الثانــي  المســمارُ   

ُّ
يُــدَق **غــدًا 

البــادِ  هــذه  تقســيمُ   
ُ
يبــدأ غــدًا  المنكوبــةِ.  البــادِ 

الجغرافيــةِ  الرقعــةِ  هــذه  وتهشــيمُ   ،
ً

قبــا المقســمةِ 
. غــدًا يجتمــعُ نفــرٌ مــن ساســةٍ وقــادةٍ 

ً
المهشــمةِ أصــا

بمركــزِ  كنياتــا«  »جومــو  قاعــةِ  فــي  الوطــنِ  هــذا 
المؤتمــراتِ الدولــيِّ فــي العاصمــةِ الكينيــةِ نيروبــي، 
»حكومــة  مســمى  لهــا  اختيــرَ  حكومــةٍ  لإعــانِ 
الســام«، وبــا شــكٍّ الســامُ بعيــدٌ عــن أجندتهــا لأن 
 

َ
أوغــل مــن  ببندقيــةٍ  الســامَ لا يحتمــي  يريــدُ  مــن 

وســامه  حرماتــه  وانتهــكَ  الشــعبِ،  هــذا  دمِ  فــي 
ســوءَ العــذابِ، ومــن أرادَ الســامَ لــن يعيــهِ الســيرُ 
 
ُ
ثــورة رفعتــهُ  الــذي  الســلميةِ  جمــرِ  علــى  حافيًــا 

، فينعــي شــهيدَها 
ً

ديســمبرِ شــعارًا وطبقتــهُ عمــا
شــهيدًا ســبقه فــي هــذا الطريــق، ويخــرجُ للموكــبِ 
عــارِ الصــدرِ، شــاهرًا هتافــه »ســلمية ســلمية ضــد 
 

َ
يحمــل أن  يومًــا  يفكــرْ  لــم  والحراميــة«،  العســكر 

ســاحًا غيــرَ أغصــانِ الأشــجارِ لتحميــهِ مــن غــازِ 
الســلطةِ المســيلِ للدمــوعِ، رغــم الدعــواتِ الخبيثــةِ 
 

ُ
التــي كانــت تنــادي بعســكرةِ الثــورةِ. غــدًا يكتمــل

 فــي غيّــهِ ســادرٌ، وفــي رقصــةِ هياجــهِ 
ٌّ

 وكل
ُ
المخطــط

مســتمرٌ، لــم يزحزحــهُ صيــاحُ الثكالــى ولا طوابيــرُ 
 للحصــولِ علــى »كَمشــة« 

َ
اليتامــى، وهــم يتدافعــون

مشــاهدُ  ردعتــهُ  ولا  الجــوعِ،  شــرَّ  تقيهــم  بليلــةٍ 
السوشــالِ  فيديوهــاتُ  تتناقلهــا  التــي  الدمــارِ 
 علــى تبــدلِ حــالِ 

ً
ميديــا، ولا دمعــتْ عينــاهُ حســرة

.
ً
بالحيــاةِ ضاجــة كانــت  التــي  المدائــنِ 

غــدًا الثاثــاءُ 18 فبرايــر 2025 هــو اليــومُ الــذي 
التاريــخِ  فــي   

ُ
سيســجل تداعياتــهُ  نتــداركْ  لــم   

ْ
إن

 جنــديٍ فــي الجيــشِ 
ِّ

ــا بتعريــفِ »يــومِ حنــثِ كل
ً
مرفق

عهــدهُ  ضابــطٍ   
ُّ

كل  
َ
وخــان بقســمهِ،  الســودانيِّ 

للشعبِ والوطنِ بحمايةِ أرضهِ وصيانةِ وحدتهِ«، 
فدســاتيرُ الســودانِ المتعاقبــةِ عرفــتْ مهــامَّ القــواتِ 
المســلحةِ  القــواتِ   

ُ
 مهمــة

ُ
»تكــون بالآتــي:  المســلحةِ 

 
َ
 ســيادةِ البــادِ، وتأمــن

َ
القوميــةِ الســودانيةِ حمايــة

تعميرهــا،  فــي   
َ
والمشــاركة أراضيهــا،  ســامةِ 

 فــي مواجهــةِ الكــوارثِ القوميــةِ، وذلــكَ 
َ
والمســاعدة

 
ُّ

كل يؤديــهُ  الــذي  والقســمُ  الدســتورِ«  لهــذا  ــا 
ً
وفق

الــولاءِ  بقســمِ  والمســمى  تخرجــهِ  يــومَ  فيهــا  فــردٍ 
للــهِ  حياتــي  أنــذرَ  أن  العظيــمِ  باللــهِ  )أقســمُ  هــو: 
والوطــنِ وخدمــةِ الشــعبِ فــي صــدقٍ وأمانــةٍ، وأن 
 مــدةِ خدمتــي لتنفيــذِ 

َ
أكــرسَ وقتــي وطاقتــي طــوال

الواجبــاتِ الملقــاةِ علــى عاتقــي بموجــبِ الدســتورِ 
وقانــونِ القــواتِ المســلحةِ، أو أيِّ قانــونٍ آخــرَ أو أيِّ 
 أيَّ أمــرٍ مشــروعٍ 

َ
لوائــحٍ ســاريةٍ المفعــولِ، وأن أنفــذ

أو  وبحــرًا  بــرًا  الأعلــى  ضابطــي  مــن  إلــيَّ  يصــدرُ 
 قصــارى جهــدي لتنفيــذهِ حتــى لــو 

َ
جــوًا، وأن أبــذل

أدى ذلــكَ للتضحيــةِ بحياتــي(. ومــن بداهــةِ القــولِ 
 أيَّ تقســيمٍ جديــدٍ لهــذه البــادِ تقــعُ مســؤوليتهُ 

ّ
إن

لأنهــا  وجنــودًا،  ــا 
ً
ضباط المســلحةِ  القــواتِ  علــى 

 قســمَ ليبيا وفتتَ 
ٍ

رهنتْ قرارها لتنظيمٍ شــيطاني
 ســوريا فــي حــربٍ لأحــدَ عشــرَ عامًــا 

َ
 وأدخــل

َ
اليمــن

وستســتمرُ، وكادَ أن يرمــي بالدولــةِ المصريــةِ إلــى 
أتــونِ الجحيــمِ، ونجــتْ منــه تونــسُ لأن فــي جيشــها 

بقايــا روحٍ قاومــتْ فانتصــرتْ.
 

ٌ
 أيَّ تقسيمٍ لهذه البادِ مسؤول

ّ
وبداهةِ القولِ إن

مــن   لمجموعــةٍ مهاويــسَ 
َ
 لأنــه مكــن

ُ
البرهــان عنــه 

امتحانــاتِ  بعقــدِ  عليــه  فأشــاروا  القــرارِ  مفاصــلِ 
الشــهادةِ الســودانيةِ فــي مناطــقِ ســيطرةِ الجيــشِ، 
وحــرمَ مــن هــم خارجهــا، وأشــاروا عليــه فقــررَ فــي 
 فــي ســت ولايــاتٍ ويمنــعَ 

َ
 العملــة

َ
لحظــةٍ أن يبــدل

عنــه   
ٌ

مســؤول ذاتــهِ،  الجنيــهِ  تــداولِ  مــن   
َ
البقيــة

مكونــاتٍ  تجريــدَ  قــررَ  قلــمٍ  بجــرةِ  لأنــه   
ُ
البرهــان

هــذه  مكونــاتِ  مــن  وعريقــةٍ  أصيلــةٍ  اجتماعيــةٍ 
البــادِ مــن وطنيتهــمِ ومنعهــمُ مــن اســتحقاقاتهمِ 
عنــه   

ٌ
مســؤول الثبوتيــةِ،  وأوراقهــمِ  الدســتوريةِ 

 يــومَ ســمحَ لــولاةِ الولايــاتِ أن يحاكمــوا 
ُ
البرهــان

 بـ«قانــونِ 
َ

النــاسَ بســحاناتهمِ وألوانهــمِ بمــا عُــرف
لأنــه   

ُ
البرهــان عنــه   

ٌ
مســؤول الغريبــةِ«.  الوجــوهِ 

 الــرؤوسَ أن 
َ
 ويجــزون

َ
 البطــون

َ
ســمحَ لمــن يبقــرون

 ببندقيتها 
َ
يرتدوا زيَّ القواتِ المســلحةِ، ويقاتلون

 
َ
 العــودة

َ
 شــعاراتها، وباســمها يريــدون

َ
ويرفعــون

قــررَ  يــومَ   
ُ
البرهــان عنــه   

ٌ
ومســؤول الســلطةِ،  إلــى 

الاســتمرارَ فــي هــذه الحــربِ التــي وصفهــا هــو لا 
.
ٌ
بأنها حربٌ عبثيــة غيــره 

المسمارُ الثاني
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عنـــــاوين

مدخل

تحولــت  كيــف  يصــف  بابنوســة؛  علــى  الحــرب  تأثيــرات  حــول  تحولــت تقريــر  كيــف  يصــف  بابنوســة؛  علــى  الحــرب  تأثيــرات  حــول  تقريــر 
المدينــة مــن منطقــة حيويــة تضــج بالحيــاة إلــى مدينــة مهجــورة تخلــو المدينــة مــن منطقــة حيويــة تضــج بالحيــاة إلــى مدينــة مهجــورة تخلــو 
مــن كل مظاهــر الحيــاة بســبب حصــار وهجمــات قــوات الدعــم الســريع. مــن كل مظاهــر الحيــاة بســبب حصــار وهجمــات قــوات الدعــم الســريع. 
يتحــدث التقريــر عــن تجربــة إحــدى فتيــات بابنوســة ومعانــاة أســرتها يتحــدث التقريــر عــن تجربــة إحــدى فتيــات بابنوســة ومعانــاة أســرتها 
الســكان  علــى  الحــرب  تأثيــر  إلــى  بالإضافــة  والنــزوح،  الحصــار  الســكان خــال  علــى  الحــرب  تأثيــر  إلــى  بالإضافــة  والنــزوح،  الحصــار  خــال 

المدينــة. فــي  التحتيــة  والبنيــة  المدينــة.المحليــن  فــي  التحتيــة  والبنيــة  المحليــن 
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ينايــر  مــن  والعشــرين  الخامــس  مســاء 
مدينتهــا  بــأن  )علويــة(  ســمعت  المنصــرم 
بابنوسة تخضع لحصار محكم من قبل قوات 
الدعــم الســريع. كانــت علويــة -وهــو اســم كــودي 
تعمــل  الخصوصيــة-  لدواعــي  لهــا  اخترنــاه 
الأبيــض.  مدينــة  فــي  حيــوي  بقطــاع  موظفــة 
عليهــا  فــرد  بأســرتها  اتصلــت  إنهــا  قالــت 
اليــوم،  فجــر  وقــع  قــد  الهجــوم  بــأن  شــقيقها 
وأن عربــات الدعــم الســريع تقــف أمــام منزلهــم. 
الهاتفيــة  المكالمــة  تلــك  وأثنــاء  بأنــه  تضيــف 
ســمعت صــوت مدفعيــة ثقيلــة تســقط، مــا زاد 
الهاتــف   

ّ
أن مخاوفهــا علــى مصيــر ذويهــا إذ 

لــم يعــاود شــقيقها  فــي تلــك اللحظــة صمــت. 
ان  لهــا  قــال  الظهيــرة.  بعــد  إلا  بهــا  الاتصــال 

التدويــن المتبــادل قــد توقــف بعــد تدخــل الطيران وضرب 
الجــزء الشــمالي مــن حــي أبــو اســماعيل الــذي يقيمــون 
فيــه، وأنهــم لاذوا بمنــزل خالهــم الــذي حفــر خندقــا فــي 
مســكنه، ثــم اضــاف بأنــه ســيقوم بإخــراج الأســرة وأســر 
الجيــران خاصــة الأطفــال والنســاء الحوامــل إلــى منطقــة 
)بقــرة( التــي تبعــد مســافة 35 كيلــو متــراً إلــى الشــرق. 
الدعــم  قــوات   

ّ
أن إلــى  ذلــك، مشــيراً  مــن  وبالفعــل تمكــن 

خديجــة  وتضيــف  الخــروج.  فــي  ســاعدتهم  الســريع 
بــادئ الأمــر. فــي  لــم يكونــوا عدوانــن  بأنهــم 

خيمــت الأســرة مــع مجموعــة أخــرى مــن الأســر الفــارة، 
ولــم تقــدم لهــم أي خدمــات. وتشــير علويــة إلــي انــه ومــن 
حســن الصــدف ان بينهــم شــباب شــكلوا لجنــة خدمــات 
حصــرت الأســر وصنفتهــا واتصلــت بمفوضيــة العــون 
الانســاني بمدينــة الفولــة التــي كانــت آمنــة حتــى تلــك 
قامــت  كمــا  لطلبهــم.  المفوضيــة  اســتجابت  الفتــرة. 
الهاربــن  بتوصيــل  الشــباب  مــع  بالتعــاون  الحكومــة 

الــي أقــرب معســكرات تجميــع. و وصلــت مــواد 
حســب  تقســيمها  تــم  إيــواء  ومــؤاد  تموينيــة 
نتائــج الحصــر التــي انجزتهــا لجنــة الخدمــات 

الشــبابية. 
كانــوا  تلــك  معســكراتهم  فــي  والنــاس 
ايــام   8 لمــدة  الانفجــارات  أصــوات  يســمعون 
متتاليــة خاصــة تدويــن الطيــران والــذي قصــف 
فريــق او شــق تجمــع فيــه الفــارون يقــع علــى 
بعــد 8 كيلــو متــرات مــن منطقــة بقــرة المشــار 
 8 وال   6 ال  ســن  فــي  طفلــن  فاصــاب  إليهــا 

ســنة.   27 العمــر  مــن  البالغــة  وخالتهــم 
معســكر   20 مــن  أكثــر  فــي  الاهالــي  انتظــم 
ثــم تقلصــت لان النــاس هاجــروا الــي مناطــق 
والأســواق  الطبيــة  الخدمــات  فيهــا  تتوفــر 
مثــل )الميــرم( التــي وصلتهــا أســرة علويــة ثــم 
هاجــروا منهــا إلــى )الفولــة( مــع عــدد مــن الأســر التــي 
منــازل. اســتاجروا  آخريــن  معيــة  المــدارس  فــي  أقامــت 

مدينــة  مغــادرة  بعــدم  شــقيقها  تحذيــرات  ورغــم 
طبيعــة  بحكــم  المنطقــة  فــي  معروفــه  لأنهــا  الأبيــض 
عملها إلا أن علوية أصرت على أن تلتقي بأســرتها في 
الفولــة وتقضــي معهــم ليالــي عيــد الأضحــى. ولكــن فــي 
رابــع أيــام العيــد تعرضــت الفولــة هــي الأخــرى للهجــوم. 
كل  مــن  تخلــو  مدينــة  أصبحــت  فقــد  بابنوســة  أمــا 
مظاهــر الحيــاة، ورغــم ذلــك يعتقــد الكثيــرون مــن أهلهــا 
الذيــن التقيناهــم أن مدينتهــم لايســكنها طائــر الشــؤم 
)البــوم(. ويرجــع معظمهــم ذلــك إلــى بــركات الشــيخ )أبــو 
اســماعيل( الــذي يتوســط ضريحــه المدينــة. لكــن بــال، 
وهــو اســم كــودي أيضــا، أحــد أبنــاء المدينــة، والــذي يعمل 
الأبيــض  مدينــة  فــي  الولائيــة  الماليــة  بــوزارة  موظفــا 
ورغــم أنــه يتفــق مــع الآخريــن إلا أنــه يُرجِــع الظاهــرة الــي 
أن ذلــك الطائــر الــذي يــكاد يجمــع أهــل الســودان علــى أنــه 
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نذيــر شــؤم يفضــل الهــدوء وتجتذبــه المناطــق المهجــورة 
ضاجــة  مدينــة  بابنوســة  أن  حــن  فــي  )الخرابــات(، 
بالحياة؛ يســتيقظ أهلها على صافرة الســكة الحديدية 
والتي تتخلل كل اليوم معلنة مواعيد الإفطار اوصرف 
المرتبــات ا والانصــراف بعــد نهايــة الــدوام. كمــا تتجــاوب 
معهــا أخــرى تنطلــق مــن المصنــع الكبيــر الــذي يســتخدم 
فــي أغــراض أخــرى مثــل ســحن وتعبئــة الكركــدي بعــد 
الالبــان  تجفيــف  فــي  الأساســية  مهمتــه  فــي  فشــل  أن 
لعــدم اســتقرار قبائــل الرحــل مــن حولــه وذهابهــم فــي 
رحلتــي النشــوق والدمــر. ولكــن فجــأة توقــف كل شــيء؛ 
صمتــت الصافــرات التــي كانــت تحمــل بشــريات عديــدة 
أقلهــا الاســتمتاع بوجبــة فــول فــي المطاعــم التــي تظلــل 
واجهاتهــا الأشــجار الكردفانيــة المعمــرة ويتجمــع فيهــا 
النــاس حــول ظرفــاء المدينــة مثــل )كراكــة( والمــرأة المهتمــة 
بالرياضــة )كابيــا( وشــيخ داؤود الدرويــش. أو العــودة 
إلــى المنــازل فــي نهايــة اليــوم فــي أحيــاء أبــو إســماعيل، 
الكماســرة،  الفلنكــة،  الســناقل،  البشــمة،  الســكة حديــد، 
حــي التربيــة، حــي البوســتة، حــي الوحــدة، الســام وحــي 

المقطــاع شــرق وغــرب خــط الســكة حديــد. 
المنــازل هنــاا متراصــة علــى مــد البصــر ويقــع الســوق 
ومؤسســات الدولــة فــي وســطها والجامعــة إلــي الشــرق 
والشــوارع  مغفــرة  باتــت  الآن  المنــازل  كل  لكــن  منهــا. 
تجرهــا  التــي  العربــات  وضجيــج  المــارة  مــن  خاليــة 

والدراجــات.  )الــكارو(  الحميــر 
أخرجتــه  والــذي  المحرقــة،  مــن  الناجــن  آخــر  يقــول 
مبــادرة الشــباب لجمــع العالقــن والذيــن تقطعــت بهــم 
الطيــور  وتبعتهــم  جميعهــم  النــاس  »خــرج  الســبل 
فــي إبتســامة حزينــة: »حتــى  والحيوانــات«. ويضيــف 
البوم لم يأت إلى البيوت رغم أنها أصبحت خرابات«..!

فــي  الــزروع  أماكــن  إلــى  البدايــة  فــي  النــاس  اتجــه 
صموعة، حاجة مكة في الشــرق، والبشــمة في الجنوب، 
لكــن معظــم الاهالــي لــم يخرجــوا مــن المدينــة فــي البدايــة 
انتظاراً لما كان متوقعا أن تسفر عنه المبادرة التي قامت 
بها الإدارة الأهلية. لأن كا قيادتي القوتن من المنطقة 
وربمــا ينتمــون إلــى أفخــاذ مــن قبيلــة واحــدة. لكــن تلــك 
الجهــود لــم تثمــر. فقــد طالــب الدعــم الســريع بانســحاب 
وهــذا  العســكرية.  الحاميــة  مبانــي  وتســليمه  الجيــش 
تــه إمــدادات ماديــة وبشــرية  مارفضــه الجيــش الــذي جاء
بعــد إخــاء مدينــة نيــالا وطالــب بإبتعــاد الدعــم الســريع 
الكبيــر  الجماعــي  النــزوح  فــكان  المدينــة.  حــول  مــن 
بإتجــاه الشــمال والشــرق. وإســتقر بعــض الســكان فــي 
المقطــاع(  و  القنطــور   - ام خميــض   - جــاك  )ام  مناطــق 
وذلــك بعــد أن دارت معــارك ســاخنة حــول مبانــي الفرقــة 
22 واللــواء 89 إلــى الشــمال منهــا. كمــا دارت اخــرى فــي 
ودخــل  الطائــرات.  إســتخدام  فيهــا  تــم  الألبــان  مصنــع 

الدعــم الســريع إلــى المدينــة وإســتباحها عــن بكــرة ابيهــا 
ولــم تســلم حتــى قبــة الشــيخ أبــو اســماعيل كمــا يقــول 
بــال الــذي أشــرف علــى إجــاء أســرته مــن مقــر إقامتــه 
وأن  المنطقــة.  فــي  مــن عاقاتــه  مســتفيدا  الأبيــض  فــي 
وقــد  )ن(  الأصغــر  شــقيقه  خلفهــا  تركــت  قــد  الأســرة 
إضطــر هــو الآخــر أن يغــادر إلــى دولــة جنــوب الســودان. 
ويصــف )ن( ماحــدث بأنــه حينمــا أحــس بوجــود حركــة 
غريبــة خــارج المنــزل تســلل مــن البــاب الخلفــي. ولكنــه 
شــاهد عربــات قتاليــة تقــف أمــام البــاب الكبيــر. نــادوا 
عليــه بــأن يقتــرب وســألوه عــن هويتــه، و قالــوا لــه أنــت 
جنــدي فــي الجيــش )بنيتــك الجســمانية تــدل علــى ذلــك(، 
إلا أن جارهــم الطاعــن فــي الســن تدخــل واقنعهــم بأنــه 
يعــرف هــذا الشــاب منــذ أن كان طفــا وهــو لا عاقــة لــه 

بالجيــش حينهــا أخلــوا ســبيله.
تلــك  بــأن  كردفــان  غــرب  حكومــة  فــي  قيــادي  وذكــر 
القوات لم تترك أي شــي في المدينة. أو على حد تعبيره 

»لــم يتركــوا ولا بنبــر«..!
ويعتبــر بــال أن مــا نهبــوه كثيــر جــداً رغــم أنــه لــم تتــم 
عمليــة حصــر حتــى الآن. إلا أن المدينــة كانــت قــد جــاءت 
إليهــا أســر كثيــرة مــن الخرطــوم يحمــل ذويهــا متاعهــم 
ومقتنياتهــم ظنــا منهــم بــأن المدينــة بحكــم أنهــا بعيــدة 
التــي  بمابســهم  منهــا  ولكنهــم خرجــوا  آمنــة  ســتظل 

علــى أجســادهم فقــط.
بابنوســة  شــباب  مبــادرة  بمســاعدة  الفــارون  تــوزع 
 . والدبــب(  كجيــرة  شــعاع،  الميــرم،  )المجلــد،  مــدن  علــى 
علــى  اجبــروا  والتــي  الفولــة  الــي  هاجــروا  وبعضهــم 

لاجتيــاح.  تعرضهــا  بعــد  مغادرتهــا 
غيــر  فيهــا  لايوجــد  مدينــة  خلفهــم  الأهالــي  وتــرك 
الحضــور  بعــدم  ويطالبهــم  الحاميــة  داخــل  الجيــش 
مــن  ويمنعهــم  حولهــا  مــن  الســريع  والدعــم  إليهــا. 

منهــا. الاقتــراب 
مــدن  أجمــل  مــن  واحــدة  علــى  الســتار  أســدل  وهكــذا 
غرب الســودان وأكبر مراكز هيئة ســكك حديد الســودان 
وغــدت بقعــة مــن العمــران وســط الرمــال. وأن الصــروح 
الكبيــرة التــي تميزهــا مثــل مســجدها العتيــق والنــادي 
المســؤولية  مــال  مــن  تشــييدها  تــم  قــد  كان  الكبيــر 
الكبيــر  النقابــي  ذكــر  كمــا  حديــد  للســكة  المجتمعيــة 
)مختــار عبداللــه( فــي حديــث مــع المحــرر فــي وقــت ســابق 
بحكــم انــه كان يعمــل بهــا فــي ســتينات القــرن الماضــي.

ويضيــف عبــد اللــه بأنهــم فــي فرعية النقابة إجتمعوا 
التــي  المجتمعيــة  المســؤولية  بأمــوال  وطالبــوا  بالمديــر 
صدقهــا لهــم علــى الفــور. وبالتعــاون مــع قســم الهندســة 
وتــم  المبانــي  مجســمات  وضعــوا  حديــد  الســكة  فــي 
التشــييد والبنــاء فــي زمــن قياســي. وهاهــو الآن ينهــار 

و فــي زمــن قياســي. حقا الحرب عــدم..!
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 • التحديات في إعادة الإعمار: 
يواجه النازحون العائدون 

إلى قرى ومدن ولاية الجزيرة 
تحديات كبيرة في إعادة بناء 

بيوتهم المتضررة وتوفير 
الاحتياجات الأساسية مثل 

الغذاء والدواء والمياه 
والكهرباء. يشير المقال إلى 
الأوضاع الصعبة والدمار الذي 

لحق بالبنية التحتية والمرافق 
العامة.

 • انتهاكات قوات الدعم السريع: 
يصف المقال الانتهاكات التي 
ارتكبتها قوات الدعم السريع 

في ولاية الجزيرة، بما في ذلك 
التدمير والنهب والاختطاف، 

مما أدى إلى نزوح جماعي 
وقسري للسكان. يعبر العائدون 

عن قلقهم من عودة الأوضاع 
إلى طبيعتها ويتطلعون إلى 

تدخل الحكومة والمنظمات 
الإنسانية لتقديم الدعم اللازم.

 • المبادرات الإنسانية: يشير 
المقال إلى جهود الناشطين 

الإنسانيين والمنظمات 
الخيرية ورجال الأعمال في 

توفير المساعدات الأساسية 
للعائدين، مثل الغذاء 

والدواء ومنظومات الطاقة 
الشمسية. كما يسلط الضوء 

على مبادرات حكومية لدعم 
النازحين وتوفير وسائل 

النقل والمواد الغذائية لهم.

نقاط بارزة

ملخص

تقريــر يتنــاول عــودة النازحــن إلــى قــرى ومــدن ولايــة الجزيــرة فــي تقريــر يتنــاول عــودة النازحــن إلــى قــرى ومــدن ولايــة الجزيــرة فــي 
الســودان بعــد أشــهر طويلــة مــن النــزوح والمعانــاة، فــي أعقــاب هجمــات الســودان بعــد أشــهر طويلــة مــن النــزوح والمعانــاة، فــي أعقــاب هجمــات 
التــي  التحديــات  علــى  الضــوء  المقــال  يســلط  الســريع.  الدعــم  التــي قــوات  التحديــات  علــى  الضــوء  المقــال  يســلط  الســريع.  الدعــم  قــوات 
بنــاء حياتهــم وتأمــن احتياجاتهــم  إعــادة  فــي  العائــدون  بنــاء حياتهــم وتأمــن احتياجاتهــم يواجههــا  إعــادة  فــي  العائــدون  يواجههــا 

الأساســية.الأساســية.

الجزيــرة.. أيّ عـــودة؟الجزيــرة.. أيّ عـــودة؟
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عانــاة 
ُ
والم النــزوح  مــن  طويلــة  أشــهر  بعــد 

عــاد آلاف الســودانين بقلــوب واجفــة وعيــون 
دمــرة 

ُ
الم وبلداتهــم  قراهــم  إلــى  حاســرة 

والمنهوبــة بولايــة الجزيــرة، فــي أعقــاب هجــوم 
بالأســلحة  الســريع«  »الدعــم  قــوات  نفذتــه 
إلــى  أدى  المنطقــة،  علــى  والخفيفــة  الثقيلــة 
نــزوح جماعــي وقســري إلــى غياهــب المجهــول.

الجيــش  أعلــن  الماضــي،  ينايــر   11 وفــي 
الســيطرة  مــن  تمكنــت  قواتــه  أن  الســوداني، 
علــى مدينــة ود مدنــي واســتعادتها مــن قــوات 

الســريع. الدعــم 
وفــي ديســمبر/كانون الأول 2023 ســيطرت 
قــوات الدعــم الســريع بقيــادة أبــو عاقلــة كيــكل 
علــى مــدن عــدة فــي الجزيــرة، بينهــا ود مدنــي 

مركــز الولايــة.
وفقــرًا  ــا 

ً
رهق أشــد  وهــم  النازحــون،  يعــود 

وحاجــة إلــى الغــذاء والــدواء وإعــادة الإعمــار لبيوتهــم، 
والاتصــالات  والميــاه  الكهربــاء  مــن  العامــة  ومرافقهــم 

الصحيــة. والمراكــز 
ويتجاوز عدد ســكان ولاية الجزيرة 5 ملاين نســمة 
يمثلــون 13 فــي المئــة مــن ســكان الســودان وفــق إحصــاء 
عــام 2018، وتحتــل المرتبــة الثانيــة بعــد ولايــة الخرطــوم 

مــن حيــث الكثافــة الســكانية.
يقــف ســليمان مختــار )40( عامًــا، علــى أطــلال منزلــه 
قوتــة«،  »أبــو  بمدينــة  »الخيــران«  بقريــة  تصــدع 

ُ
الم

 التفكيــر فــي ترميــم البيــت مــرة أخــرى، وشــراء 
ً

محــاولا
والنهــب.  والتخريــب  التدميــر  عمليــة  بعــد  الأثــاث، 

يقــول مختــار لـ«أفــق جديــد«: »وصلــت إلــى 
قريتــي رفقــة شــباب آخريــن، لتفقــد الأحــوال، 
وترتيــب الأوضــاع مــرة أخــرى لإعــادة أســرتي 

إلــى المنــزل، لكــن الصدمــة كانــت كبيــرة«.
وأضــاف: »الظــروف صعبــة، المنــزل منهــار، 
وكل شــيء مدمــر ، أطــلال مــن الأنقــاض علــى 
تحتــاج  الكبيــرة  الأســرة  عــودة  البصــر،  مــد 

كبيــرة«. إلــى مجهــودات 
مــن جهتهــا تقــول آمــال يوســف، )46( عامًــا 
مــن قريــة »صفيتــة«: »بيوتنــا فارغــة مــن كل 
شــيء، امتــدت أيــادي عناصــر الدعــم الســريع 
المنزليــة  والأوانــي  الغذائيــة  الحبــوب  إلــى 

الشمســية«. الطاقــة  وألــواح 
وأضافــت آمــال فــي حديثهــا لـ«أفــق جديــد«، 
»قررنا العودة رغم الدمار والخراب، لأن غلاء 
ونفــدت مدخراتنــا  كاهلنــا،  أثقــل  الإيجــارات 

مــن الأمــوال«.
وتابعت: »كل ما نرجوه أن تتدخل الحكومة لتوفير 
أبســط مقومــات الحيــاة للعائديــن مــن أجــل الاســتقرار 

بعــد رحلــة معانــاة طويلــة«.
مــن جانبــه يقــول المواطــن، أنــس حســن، )50( عامًــا: 
»الحيــاة بــدأت تعــود تدريجيًــا إلــى مناطق »ود الحداد، 

والحــاج عبــد اللــه«، رغــم الخــراب والتدميــر«.
وأوضــح حســن فــي حديثــه لـ«أفــق جديــد«: »توفــرت 
زالــت  مــا  الكهربــاء  لكــن  العامــة،  الخطــوط  فــي  الميــاه 
الكهربــاء«. محــولات  زيــوت  ســرقة  بســبب  مقطوعــة، 

»رجعنــا  عامًــا:   )36( الهــادي  آمنــة  تقــول  بدورهــا 
إلــى قريــة )الشــبارقة( وتوفــرت بعــض الســلع الغذائيــة 
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والخضــروات«.
وأشــارت الهــادي فــي حديثهــا لـ«أفــق جديــد«: »شــبكة 
الاتصــالات عــادت إلــى الخدمــة وفــي انتظــار خدمــات 

الكهربــاء«.
وأضافــت: »البيــوت مدمــرة ومنهوبــة، لكننــا ســنبدأ 
الخــراب  رغــم  الخيــارات معدومــة، منزلنــا  مــن جديــد. 

أفضــل مــن معســكر النــزوح«.
في مدينة »ود مدني« عاصمة ولاية الجزيرة، عادت 
أســرة نبيــل عبــد المطلــب إلــى منزلهــا بحــي »مايــو« بعــد 
رحلــة نــزوح طويلــة اســتمرت لأكثــر مــن عــام ونصــف 

بمدينــة كســلا شــرقي الســودان«.
يقــول نبيــل )54( عامًــا، لـ«أفــق جديــد«: »وصلــت مــع 
أســرتي إلــى منزلــي بمدينــة ود مدنــي. الحــي الســكني 
مدمــر ومنهــوب، لكــن رغــم ذلــك قررنــا العــودة والبــدء 

مــن جديــد«.
وأضــاف: »المدينــة تعيــش فــي الفوضــى، آثــار الحريــق 
فــي كل شــارع، وأســلاك الكهربــاء مقطوعــة، لكــن رغــم 
ذلــك الآمــال كبيــرة بــأن تعــود الأوضــاع إلــى الأفضــل«.

»أنــا  جديــد«:  لـ«أفــق  فيقــول  علــي  الإلــه  عبــد  أمــا 
وأســرتي المكونــة مــن 7 أبنــاء، كنــا نعيــش فــي مدينــة 
»نفــدت  ويضيــف:  قاســية«،  ظــروف  وســط  عطبــرة، 
مدخراتنــا الماليــة، وقررنــا العــودة إلــى منزلنــا المهجــور 

الجزيــرة«. بولايــة  )تنوبــة(  قريــة  فــي 
وأضــاف: »بــدأ أهــل القريــة فــي العــودة إلــى منازلهــم. 
توفرت الســلع الغذائية في الأســواق، لكن هناك مشــكلة 

فــي الإمــداد الدوائــي«.
انتشــار  مــع  كثيــرًا،  عانــت  الجزيــرة  »قــرى  وتابــع: 
الملاريــا وحمــى الضنــك. أملنــا فــي أن تنعــم تلــك المنطقــة 

والاســتقرار«. بالأمــن 

فــإن  مدنــي  أحمــد  الإنســاني،  للناشــط  بالنســبة 
الظــروف الإنســانية بالغــة التعقيــد، والمــدن والقــرى فــي 
ولايــة الجزيــرة تعيــش أوضاعًــا شــديدة البــؤس، بعــد 
أن مارســت عناصــر قــوات الدعــم الســريع، والعصابــات 

المســلحة عمليــات النهــب والســلب.
أنهــم  جديــد«  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  مدنــي  وأوضــح 
يعملــون علــى توفيــر الغــذاء والــدواء لآلاف المواطنــن 
العائدين إلى قراهم بالتعاون مع المنظمات الإنســانية 

والخيريــن. الأعمــال  ورجــال 
وأشــار إلى أن المشــكلة الأساســية تتمثل في صعوبة 
والمحــولات،  الأعمــدة  تدميــر  بســبب  الكهربــاء  عــودة 
الطاقــة  منظومــات  توفيــر  حاليًــا  المتــاح  والخيــار 
الشمســية لتشــغيل آبــار ومحطــات الميــاه، حســب قولــه.

الإســناد  لجنــة  رئيــس  أعلــن  المناقــل،  مدينــة  وفــي 
المنعــم  عبــد  الجزيــرة،  بولايــة  والإعمــار  والدعــم 
أبوضريــرة، عــن مبــادرة لعــودة النازحــن مــن الولايــات 
وســائل  بتوفيــر  وتكفــل  مدنــي،  ود  مدينــة  إلــى  كافــة 
نفقتــه  علــى  الشــرب  وميــاه  الغذائيــة  والمــواد  النقــل 

الخاصــة.
عبــد  محمــد  الجزيــرة«،  »مؤتمــر  عضــو  ويقــول 
الإنســانية  والمنظمــات  الحكومــة  »ناشــدنا  الرحيــم: 
الجزيــرة«. ولايــة  فــي  قراهــم  إلــى  العائديــن  لمســاعدة 

جديــد«:  لـ«أفــق  حديثــه  فــي  الرحيــم  عبــد  وأضــاف 
القــرى،  إعمــار  إعــادة  فــي  تتمثــل  حاليًــا  »المشــكلة 
لأن  الجزيــرة،  ولايــة  ووالــي  الحكومــة  مــع  وتواصلنــا 

جــدًا«. ســيئ  الوضــع 
، لكننــا 

ً
وتابــع: »هنــاك قــرى انهــارت انهيــارًا شــاملا

نســعى لحــل المشــكلة ومســاعدة النــاس للعــودة الآمنــة 
لبــدء حيــاة طبيعيــة«.
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 • الهجمات القاسية على 
القرى: تشن قوات الدعم 

السريع هجمات شرسة على 
قرى شمال ولاية النيل الأبيض، 

مما أدى إلى موجات نزوح 
عالية ومعاناة كبيرة للسكان 

المحليين. تتسبب هذه 
الهجمات في ترويع السكان 

ونهب ممتلكاتهم وإجبارهم 
على النزوح القسري.

 • الأوضاع الإنسانية الصعبة: 
يعاني سكان قرى النيل 

الأبيض من نقص في المؤن 
والمساعدات الإنسانية، 

وانقطاع في المياه والكهرباء 
لفترات طويلة. يشير التقرير 

إلى أن هذه القرى تعد من 
أفقر المناطق في السودان 

وتواجه تحديات كبيرة في تأمين 
احتياجاتهم الأساسية.

 • مناشدات السكان: يعبر 
مواطنون، مثل همام 

يوسف، عن امتعاضهم من 
الأوضاع الحالية ويتساءلون 

إلى متى سيظلون منسيين 
ومهملين. يعكس التقرير 

استغاثاتهم ومطالبهم 
بالحصول على مساعدات 

ودعم لإنقاذ حياتهم 
وتحسين أوضاعهم.

مداخل

أساسي

تقريــر يســلط الضــوء علــى الأوضــاع الصعبــة التــي تعيشــها قــرى تقريــر يســلط الضــوء علــى الأوضــاع الصعبــة التــي تعيشــها قــرى 
شــمال ولايــة النيــل الأبيــض فــي الســودان بســبب الهجمــات الشرســة شــمال ولايــة النيــل الأبيــض فــي الســودان بســبب الهجمــات الشرســة 
التــي تشــنها قــوات الدعــم الســريع. يتنــاول معانــاة الســكان المحليــن، التــي تشــنها قــوات الدعــم الســريع. يتنــاول معانــاة الســكان المحليــن، 
ممــا  والترويــع،  والنهــب  الحصــار  مــن  حالــة  فــي  يعيشــون  ممــا الذيــن  والترويــع،  والنهــب  الحصــار  مــن  حالــة  فــي  يعيشــون  الذيــن 

ــا عــن مناطــق آمنــة.
ً
ــا عــن مناطــق آمنــة.أجبرهــم علــى النــزوح بحث
ً
أجبرهــم علــى النــزوح بحث

قرى النيل الأبيض المنسيةقرى النيل الأبيض المنسية
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يبــدو »همــام« شــديد القلــق وهــو 
الشــحيحة  ذويــه  أخبــار  يترصــد 
فــي منطقــة »المحيريــب« علــى النيــل 
الأبيــض، التــي تقبــع فــي المنتصــف 
علــى بعــد 70 كيلــو متــرًا بــن جبــل 
القطينــة  ومدينــة   

ً
شــمالا أوليــاء 

جنوبًــا.
تأتــي الأخبــار المتأخــرة أن خالته 
قدمهــا  فــي  نــاري  بطلــق  أصيبــت 
ســنه  فــي  الشــبان  جمــوع  وأن 
الســريع  الدعــم  يحبســهم عناصــر 

القريــة  وأن  القريــة،  مدرســة  فــي 
الجنــود  نهــب  أن  بعــد  يومــن  منــذ  محاصــرة  نفســها 
بالمواطنــن.  الخاصــة  لينــك«  »ســتار  اتصــال  وســائل 
ولا يعــرف همــام بعــد يومــن مــن هــذه الأخبــار المتأخــرة 
مصيــر أســرته، هــل نزحــوا، أم أنهــم لا يزالــون عالقــن فــي 

الحصــار.
وتشــن قــوات الدعــم الســريع، منــذ أســبوعن هجومــا 
شرسًــا وقاســيًا علــى قــرى شــمال ولايــة النيــل الأبيــض، 
فيديــو  مقاطــع  وأظهــرت  عاليــة.  نــزوح  موجــات  خلــف 
وهــم  الســكان  مئــات  التواصــل  مواقــع  علــى  مبثوثــة 
بعــد  آمنــة  مناطــق  عــن  ــا 

ً
بحث الأقــدام  علــى  هائمــون 

هجمــات مصحوبــة بأعمــال نهــب وترويــع تعرضــت لهــا 
قــرى قــوز الخنجــر والشــكيري وطيبــة والقويــز، بمحليــة 

أم رمتــة.
مناطــق  مــن  القــرى  الســريع  الدعــم  قــوات  وتهاجــم 
ومــن  الخرطــوم،  جنوبــي  أوليــاء  جبــل  فــي  تمركزهــا 
غــرب  متــر شــمال  كيلــو  بعــد 100  العلقــة علــى  منطقــة 
النهــب  تمــارس خلالهــا  فــي عمليــات خاطفــة،  الدويــم، 

الســكان. وتهجيــر  والترويــع 
وأكــد شــهود عيــان أن قــوات الدعــم الســريع هاجمــت 
عــن  متــرًا  كيلــو   12 بعــد  علــى  الخنجــر  قــوز  منطقــة 

الجيــش.  قــوات  تتمركــز  حيــث  العرشــكول 
بيــان  فــي  للمحامــن،  الديمقراطــي  التحالــف  وأفــاد 
الفتاكــة  بالأســلحة  مدججــة  قــوة  أن   ،2025 فبرايــر   12
وحــدة  قــرى  اجتاحــت  الجزيــرة  ولايــة  مــن  منســحبة 
النيــل  ولايــة  شــمال  جاورهــا  ومــا  الإداريــة  نعيمــة 
بواســطة  تــم  الاجتيــاح   – قريــة   22 حوالــى   – الأبيــض 
قــوات الدعــم الســريع المنســحبة مــن ولايــة الجزيــرة علــى 
مــن المركبــات العســكرية المدججــة بالأســلحة، مســتهدفة 
المواطنــن العــزل بطريقــة مخطــط لهــا مســبقا يــراد منهــا 
القتل على الهوية والتنكيل والسبي وانتهاك الحرمات 
ونهــب الأمــوال والممتلــكات والتهجيــر القســري وإذلال 
المواطنــن والمواطنــات وإخفــاء بعضهــم وأخــذ البعــض 

رهائــن والمطالبــة بفديــة مقابــل إعادتهــم.
وبحســب البيــان الــذي اطلعــت عليــه »أفــق جديــد« فقــد 
ســقط أكثــر ثلاثــن شــخصًا تمــت تصفيتهــم فــي مناطــق 
قرابــة  مقتــل  إلــى  إضافــة  وغيرهــا،  ونعيمــة  الجمــالاب 
ــا فــي ميــاه النيــل الأبيــض أثنــاء هروبهــم 

ً
15 آخريــن غرق

بقــارب مــن بطــش »الجنجويــد«. بحســب وصــف البيــان، 
 عــن اقتيــاد 8 رجــال كرهائــن، والمطالبــة بمبلــغ 7 

ً
فضــلا

ملايــن جنيــه مقابــل إطــلاق ســراح الفــرد الواحــد.
جميعهــم  المناطــق  تلــك  مواطنــي  إن  البيــان  وقــال 
الجيــش  طيــران  مــن  مميتــة  لإصابــات  يتعرضــون 
وجــرح  وقتــل  القــوات،  تلــك  يطــارد  الــذي  الســوداني 

المواطنــن. مــن  عــدد  ذلــك  نتيجــة 
وتمثــل قــرى النيــل الأبيــض واحــدة مــن أفقــر المناطــق 
كجزيــرة  الحــرب  انــدلاع  منــذ  وبقيــت  الســودان  فــي 

مســاعدات. دون  منســية، 
إلــى  الأهالــي  نــزح  البدايــة،  ففــي  همــام  وبحســب 
منطقــة أبــو قوتــة فــي الجزيــرة، وبعــد ســقوطها فــي يــد 
الدعــم الســريع عــادوا ادراجهــم قافلــن، ليتعايشــوا مــع 
مضايقــات عناصــر الدعــم الســريع وقلــة المــؤن وفقــدان 
بالشــهور  والكهربــاء  الميــاه  وانقطــاع  المســاعدات، 
الطويلــة. ويضيــف همــام لـ«أفــق جديــد«: »نحن منســيون 

الســلم«. أوقــات  وفــي  الحــرب  فــي 
نــزوح  بفتــرة  مــرورًا  عطبــرة  إلــى  باكــرًا  همــام  نــزح 
فــي  عملــه  فقــد  أن  بعــد  مدنــي  ود  مدينــة  فــي  قصيــرة 
بالقريــة  أســرته  وبقيــت  بالخرطــوم،  الشــعبي  الســوق 
تحــاول التعايــش مــع هجمــات الدعــم الســريع المتواليــة 

مــرة بعــد مــرة.
الزراعــة  علــى  معاشــنا  فــي  »نعتمــد  همــام:  ويقــول 
المطريــة وأمــوال المغتربــن مــن أبنــاء القريــة«. ومــن ثــم 
يضيــف: »فــي البدايــة كانــوا ينهبــون الهواتــف وأخــذوا 

17 بقــرة مــن خالــي«.
ويتســاءل:  يحــدث  لمــا   

ٌ
ممتعــض أنــه  همــام  ويخبــر   
متى سنظل منســين؟«. »إلــى 
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وسيلة حسنوسيلة حسن



ح
زو

ن

 • تأثير الحرب على الوضع 
الإنساني: الحرب المستمرة 

منذ أبريل 2023 أدت إلى 
نزوح أكثر من 12 مليون 

شخص، ومعاناة مئات 
الآلاف من الأطفال من سوء 

التغذية الحاد الوخيم. 
الوضع الغذائي متفاقم 

وتواجه عدة مناطق في 
السودان خطر المجاعة.

 • العراقيل أمام إيصال 
المساعدات الإنسانية: النزاع 

بين قوات الدعم السريع 
والجيش السوداني أعاق 

وصول المساعدات الإنسانية 
وتسبب في نقص الغذاء 

وتفاقم الجوع. هناك 
انتهاكات ضد الأطفال 

والنساء، مع نقص في 
الخدمات الطبية المقدمة 

لكبار السن والمرضى.

 • الهجمات والعنف في 
دارفور: تتعرض دارفور 

لهجمات متكررة من قبل 
قوات الدعم السريع، 

مما أدى إلى تدمير واسع 
النطاق في المنطقة 

وزيادة عدد النازحين. 
تصاعد العنف أدى إلى 

تقسيم السودان وزيادة 
حدة النزاع بين القوتين 

الرئيسيتين.

اتجاهات

صورة 
كبيرة

تقرير يتناول تأثير الحرب المســتعرة في الســودان منذ تقرير يتناول تأثير الحرب المســتعرة في الســودان منذ 1515 أبريل  أبريل 20232023  
علــى الوضــع الإنســاني فــي البــاد، ويصــف الأزمــة الحاليــة بأنهــا أســوأ علــى الوضــع الإنســاني فــي البــاد، ويصــف الأزمــة الحاليــة بأنهــا أســوأ 
أزمــة إنســانية فــي العالــم. يتحــدث عــن معانــاة مئــات الآلاف مــن الأطفــال أزمــة إنســانية فــي العالــم. يتحــدث عــن معانــاة مئــات الآلاف مــن الأطفــال 
فــي معســكر زمــزم للنازحــن وغيــره بســبب ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم، فــي معســكر زمــزم للنازحــن وغيــره بســبب ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم، 
والتحديــات التــي تواجــه الســكان فــي دارفــور نتيجــة للصــراع المســتمر والتحديــات التــي تواجــه الســكان فــي دارفــور نتيجــة للصــراع المســتمر 
بــن قــوات الدعــم الســريع والجيــش الســوداني. كمــا يناقــش تأثيــر الحــرب بــن قــوات الدعــم الســريع والجيــش الســوداني. كمــا يناقــش تأثيــر الحــرب 

علــى جهــود الإغاثــة والوضــع الاقتصــادي والأمنــي فــي البــاد.علــى جهــود الإغاثــة والوضــع الاقتصــادي والأمنــي فــي البــاد.

طرق الخلاص »مسدودة« طرق الخلاص »مسدودة« 
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الدعــم  قــوات  هاجمــت  الماضــي  الأســبوع 
ظــل  فــي  للنازحــن  زمــزم  معســكر  الســريع 
الســوداني. الجيــش  مــع  الصــراع  تصاعــد 

وأفــاد الســكان والعاملــون الطبيــون أن قــوات 
الدعــم الســريع تهــدف إلــى تعزيــز قبضتهــا فــي 
دارفور، حتى مع خسارتها مواقع استراتيجية 

فــي العاصمــة الخرطــوم.
وشــهد هــذا الأســبوع هجمــات متعــددة علــى 
قتلــى وإعاقــة  إلــى ســقوط  أدى  المعســكر ممــا 

العمليــات الطبيــة.
وأشــارت منظمــة أطبــاء بــا حــدود أن الســفر 
الآن   

ً
مســتحيا أصبــح  الطبيــة  المرافــق  إلــى 

بســبب العنــف، مؤكــدة مقتــل ســبعة أشــخاص 
إن  الســكان  يقــول  بينمــا  للعنــف،  نتيجــة 

قتلــوا. ربمــا  الأشــخاص  عشــرات 
لا  الأطبــاء  إن  حــدود  بــا  أطبــاء  منظمــة  وقالــت 
زمــزم،  داخــل  الجراحيــة  العمليــات  إجــراء  يســتطيعون 
المستشــفى  إلــى  الوصــول  المســتحيل  مــن  وأصبــح 
الدعــم  قــوات  تســتهدفه  الــذي  الفاشــر،  فــي  الســعودي 

متكــرر.  بشــكل  الســريع 
وقالــت القــوات المشــتركة فــي بيــان الخميــس الماضــي 

إنهــا لــم تكــن موجــودة فــي المعســكر
لإنشــاء  الســريع  الدعــم  قــوات  تخطــط  حــن  وفــي 
حكومــة موازيــة، يســتمر الوضــع الإنســاني فــي التدهــور 
مــع مخــاوف النــزوح والمجاعــة، والتــي تفاقمــت بســبب 

الهــروب. طــرق  وانســداد  المســاعدات  انقطــاع 
و أدت الحــرب المســتعرة منــذ 15 أبريــل 2023 
فــي  إنســانية  أزمــة  »أســوأ  إلــى  الســودان  فــي 
العالــم« ، حيــث يعانــي مئــات الآلاف مــن الأطفــال 
حســبما   ، الوخيــم  الحــاد  التغذيــة  ســوء  مــن 
فــي 11 فبرايــر 2025.   أعــرب الاتحــاد الأفريقــي 
مــن  الآلاف  عشــرات  الاشــتباكات  وخلفــت 
القتلــى مــع نــزوح أكثــر مــن 12 مليــون شــخص.

الفريــق  رئيــس  شــمباس،  بــن  محمــد   وقــال 
التابــع  بالســودان  المعنــي  المســتوى  الرفيــع 
لاتحــاد الأفريقــي: »لقــد أعــاق القتــال المســتمر 
 15 فــي  الحــرب  بدايــة  منــذ  الســودان  فــي 
أبريل/نيســان 2023 الوصــول إلــى المســاعدات 
وتفاقــم  الغــذاء  نقــص  إلــى  وأدى  الإنســانية، 
للإيــذاء  والنســاء  الأطفــال  وتعــرض  الجــوع، 
إلــى  والمرضــى  الســن  كبــار  ويفتقــر  المســتمر، 
المســاعدة الطبيــة«. وتابــع: »هــذه أســوأ أزمــة إنســانية 

العالــم«.  فــي 
هــذه  إنهــاء  يمكــن  لا  الأفريقــي،  لاتحــاد   بالنســبة 
الحــرب إلا »الحــوار السياســي بــن الســودانين، وليــس 

العســكري«. الخيــار 
ووفقــا للمنظمــة الأفريقيــة تــم نقــل حوالــي 431 ألــف 
طفــل إلــى المستشــفى فــي عــام 2024 بســبب ســوء التغذيــة 
الحــاد الوخيــم، بزيــادة قدرهــا 44 فــي المئــة مقارنــة بعــام 

.2023
الأمــم  اتهمــت   ،2025 فبرايــر   10 الاثنــن  يــوم  وفــي 
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6
ألف طفل يعانون 
من سوء التغذية 
بسبب الهجمات 

على زمزم

اضطرت أطباء
بلا حدود إلى 
وقف برنامج 

التغذية لحوالي

أفق جديدأفق جديد



الســريع  الدعــم  قــوات  المتحــدة 
المســاعدات  إيصــال  بعرقلــة 
منطقــة  إلــى  للحيــاة  المنقــذة 

بالمجاعــة.  المهــددة  دارفــور 
علــى  بالفعــل  المجاعــة  وتؤثــر 
خمــس مناطــق ســودانية، بمــا فــي 
شــمال  فــي  مناطــق  ثــاث  ذلــك 
دارفــور، ومــن المتوقــع أن تنتشــر 
بحلــول مايــو 2025 إلــى خمــس 
مناطــق أخــرى فــي الولايــة، وفقــا 
لــوكالات الأمــم المتحــدة اســتنادا 
لنظــام  حديــث  تقريــر  إلــى 

الغذائــي. الأمــن  تصنيــف 
الدولــي  للتصنيــف  ووفقــا 

شــخص،  مليــون   24.6 يواجــه  أن  المتوقــع  مــن 
الغذائــي  الأمــن  انعــدام  مــن  عاليــة  »مســتويات 

المقبــل.  مايــو  بحلــول  الحــاد« 
أن  بعــد  الســودان  بتقســيم  الصــراع  ويهــدد 
إلــى  وأدى  المجاعــة  فــي  الســكان  نصــف  أغــرق 
نــزوح أكثــر مــن خمــس الســكان منــذ أبريل 2023. 

وبعــد نحــو 22 شــهرا مــن انــدلاع الحــرب فــي 
الفصيلــن  بــن  الســلطة  علــى  صــراع  أعقــاب 
تســيطر قــوات الدعــم الســريع علــى كل دارفــور 
مــن  كبيــر  وجــزء  الســودان  غــرب  فــي  تقريبــا 
الجيــش  يســيطر  المجــاورة.  كردفــان  منطقــة 
علــى شــمال الســودان وشــرقه، وحقــق مؤخــرا 

الخرطــوم.  فــي  كبيــرة  مكاســب 
التابــع  الإنســانية  الأبحــاث  لمختبــر  ووفقــا 

العامــة،  للصحــة  ييــل  لكليــة 
الســريع  الدعــم  قــوات  واصلــت 
أيضــا غاراتهــا وهجمات الحرق 
المحيطــة  القــرى  فــي  العمــد 
بالفاشــر فــي الأســابيع الأخيــرة. 
ووجــد مختبــر ييــل أن أكثــر 
فــي ســوق  المبانــي  مــن نصــف 
زمــزم الرئيســي دمــرت بطريقــة 

ترقــى إلــى الحــرق العمــد.
مــن  الآلاف  عشــرات  ونــزح 
الكثيــر  ولجــأ  الأشــخاص، 
منهــم إلــى زمــزم، ممــا زاد عــدد 
مليــون  إلــى  المخيــم  ســكان 

للهجــرة.  الدوليــة  للمنظمــة  وفقــا  نســمة، 
قالــت كليمنتــن نكويتــا ســامي،  ذلــك  علــى 
وهي مسؤولة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة 
فــي الســودان، يــوم الخميــس إنهــا »صدمــت مــن 
الهجمــات علــى مخيــم زمــزم للنازحــن وإغــاق 

طــرق الإجــاء«. 
بتجميــد  أيضــا  الآن  الغــوث  جهــود  وتتأثــر 
الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، وفقــا للأمــم 

المتحــدة وعمــال إغاثــة آخريــن. 
وهــي  حــدود،  بــا  أطبــاء  منظمــة  وكانــت 
القليلــة  الإنســانية  المنظمــات  مــن  واحــدة 
وقــف  إلــى  اضطــرت  المنطقــة،  فــي  العاملــة 
برنامــج التغذيــة لحوالــي 6 ألــف طفــل يعانــون 
زمــزم  علــى  الهجمــات  لأن  التغذيــة  ســوء  مــن 

الأســعار. ارتفــاع  إلــى  أدت 
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24.6
مليون شخص 

مستويات عالية 
من انعدام الأمن 

الغذائي الحاد

بحلول مايو 
المقبل من 

المتوقع أن يواجه

5
مناطق سودانية 

بما فيها ثلاث 
مناطق في شمال 

دارفور

تؤثر المجاعة 
بالفعل على 

431
ألف طفل إلى 

المستشفى بسبب 
سوء التغذية
الحاد الوخيم

في العام
الماضي وفقا 

للاتحاد الأفريقي 
تم نقل حوالي



ظر
ت ن

ها
وج

 • الصراع: يصف المقال 
الصراع القائم بين البرهان 

ومنسوبي الإسلام 
السياسي في السودان، 
مشيرًا إلى أن هذا الصراع 

يجري على مستويات 
مختلفة بعضها معلن 

وبعضها مكتوم.

 • دور جماعة »المديدة 
حرقتني«: يُبرز المقال 

دور هذه الجماعة 
في تأجيج الصراع بين 

الطرفين، حيث يقومون 
بتحميس وتحفيز كل 

طرف ضد الآخر لتحقيق 
مصالحهم الخاصة.

 • تأثير الصراع على 
المواطنين المدنيين: 

يشير المقال إلى أن الصراع 
بين الأطراف عاليها يضر 

بالمواطنين المدنيين 
العزل، الذين يعانون من 
تداعياته بدون أن يكون 

لهم أي دور فيه.

سطور

مـــاذا؟

حيدر المكاشفي

جماعة المديدة حرقتني.. قلوبهم 
مع البرهان وسيوفهم مع الكيزان

ومنســوبي  البرهــان  بــن  والصراعــات  الخلافــات  يتنــاول  ومنســوبي المقــال  البرهــان  بــن  والصراعــات  الخلافــات  يتنــاول  المقــال 
الحركة الإسلامية في السودان، وتداعياتها على المشهد السياسي الحركة الإسلامية في السودان، وتداعياتها على المشهد السياسي 
مــن  دور  علــى  الضــوء  الكاتــب  يســلط  الســودان.  فــي  مــن والعســكري  دور  علــى  الضــوء  الكاتــب  يســلط  الســودان.  فــي  والعســكري 
تحميــس  يحاولــون  الذيــن  حرقتنــي«  المديــدة  »جماعــة  تحميــس يســميهم  يحاولــون  الذيــن  حرقتنــي«  المديــدة  »جماعــة  يســميهم 

لتحقيــق مصالحهــم. الصــراع  وإشــعال  لتحقيــق مصالحهــم.الطرفــن  الصــراع  وإشــعال  الطرفــن 
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بكســر  الشِــبك  )أبــو  بـ عندنــا  مكنــى  أقربائــي  أحــد 
الشن(، لولعه بالشبك والمشاكل وأخبارها، ولهذا كان 
يتابع باهتمام بالغ ما اشــتجر من خلاف وصراع بن 
البرهــان والكيــزان، جــرت بعــض وقائعــه علــى المواقــع 
الإســفيرية وبعــض صفحــات الصحــف، وبعضــه الآخــر 
مكتــوم لا يعلمــه إلا عــلام الغيــوب والعالمــن ببواطــن 
الشــبك(،  )أبــو  لــي  قــال  والكيــزان(،  )البرهــان  الطرفــن 
مالــي أراك لا تخــوض فــي هــذا الخــلاف والصــراع، لــم 
يطــل تأملــي فــي ســؤاله إذ ســرعان مــا أدركــت حقيقــة 
الحكمــة التــي تقــول الدخــول فــي الشــبكات هــن ولكــن 
والاشــتباك  والشــبك  أنــا  مالــي  الخــروج،  فــي  المشــكلة 
والشــربكة في الشــبكات، هذه لعبة لا أجيدها ولا أملك 
أدواتهــا، بــل أنــي نــذرت للرحمــن أن لا اقتــرب مــن أيــة 
)شــبكة( وأفــر منهــا فــرار الســليم مــن الأجــرب منــذ أن 
تشربكت قدماي ذات مباراة في كرة القدم داخل شباك 
المرمــى الــذي كنــت أحرســه، وكانــت تلــك الحادثــة التــي 
كبدتنــي جملــة خســائر بدنيــة ســببًا لهجــري لعبــة كــرة 
القــدم منــذ ذلــك الوقــت الباكــر، ولولاهــا لــكان لــي شــأن 
وشــنة ورنــة ورنــن ليــس أقــل ممــا يجــده الآن حــراس 
المرمــى فــي فريقــي القمــة الهــلال والمريــخ وحتــى أتفــادى 
فريقنــا  مرمــى  وحــراس  والهــلال  المريــخ  أقــول  الشــبك 
القومــي، ولكــن رغــم ذلــك فــإن داء الشــباك وفوبيــا الشــبك 
الــذي أصابنــي، لــم يمنعنــي مــن التمايــل طربًا مع أغنية 
ســيف الجامعــة المليئــة بالشــبك والشــباك والاشــتباك، 
والاشــتباكات،  والاشــكالات  بالغمــوض  والمحتشــدة 

فاســمعوه يصــدح
يا ريح الصباح الجيتينا من أبو سالفيا ريح الصباح الجيتينا من أبو سالف

كيف سبيلا خيولا سيدا عابد وكالفكيف سبيلا خيولا سيدا عابد وكالف
ني فوق نيران جهنم خالف

ّ
ني فوق نيران جهنم خالفالخلا
ّ
الخلا

حار بالحيل فراق الزول بعد ما يوالفحار بالحيل فراق الزول بعد ما يوالف
شبكتينا يا آمنة وشبكتي الناس معاناشبكتينا يا آمنة وشبكتي الناس معانا

في شباك شبك شبكت شبايكو معانافي شباك شبك شبكت شبايكو معانا
لبست توب شبك في شبايكا وشابكانالبست توب شبك في شبايكا وشابكانا

والداير الشبك يجدع شبكتو معاناوالداير الشبك يجدع شبكتو معانا
في عينيها عالم تاني ما شفتوها يا خلاني..في عينيها عالم تاني ما شفتوها يا خلاني..

والعســكر والكيــزان عنــدي عالــم غميــس لــن يســتطيع 
أن  العســكر  زمــرة  مــن  كان  شــقيقي  أن  رغــم  أمثالــي 
فيمــا  يشــتبكوا  أن  مــن  دعــك  فيــه،  أقلامهــم  يغمســوا 
بينهــم، والحكمــة تقــول عندمــا تتصــارع أفيــال الحــرب 
القــذرة المنتنــة فــإن المواطنــن العــزل )الســاكت( لا هــم 
عسكر ولا كيزان ولا براؤون ولا براقون ومن لف لفهم 
ولا فلول ولا أرزقية، هم الذين يموتون سمبلا )لا ايدم 
لا كراعــم(.. هــذا ملعــب تجيــد اللعــب والاصطيــاد فيــه 
أنــت يــا )أبــو الشــبك( ومــن هــم أمثالــك مــن الشمشــارين 
مــع  يفطــرون  الذيــن  حرقتنــي(  )المديــدة  وجماعــة 
البرهــان ويتعشــون مــع الكيــزان )صنــف مثــل المنشــار 
طالــع مــاكل نــازل مــاكل(، فأنتــم الآن تعملــون علــى حفــز 
الخصــوم مــن الطرفــن وتحميســهم وتحميشــهم حتــى 
يخــرج كل طــرف غايــة مــا عنــده ومــا يختزنــه ضــد الآخر 
حتــى تنجلــي الحقيقــة كاملــة، ودوركــم فــي هــذا الخلاف 
للأســف هــو دور المحــرش والمحــرش كمــا يقــول الأهــل ما 
بكاتــل وإنمــا يهمــه أن تكــون هنــاك )كتلــة(، لــم تكاتلــوا 
قــط رغــم إنكــم مــن مشــعلي الحــرب وضاربــي دلاليكهــا 
ــا لا تســتنكفون مــن أن 

ً
)حكامــات يعنــي(، وأنتــم أيض

أحدهــم  وجــه  مــا  إذا  زمبيلــو(  فــي  )أديلــو  تصرخــوا 
المزيــد  علــى  لتســتحثوه  الآخــر  لخصمــه  قويــة  لطمــة 
ولتغيظــوا الطــرف )الملطــوم( لكــي يســتجمع قــواه ويــرد 
إلــى  المبــاراة  تمضــي  أن  إلــى  الصــاع صاعــن، وهكــذا 
نهاياتهــا لا أن تكــون مجــرد صــراع أفيــال يتــأذى منــه 
فقــط المواطنــون المدنيــون تحــت أقــدام الفيلــة، تحملــون 
حفنــة التــراب فــي أيديكــم وتبســطونها بــن الخصمــن 
مردديــن )المديــدة حرقتنــي(، آملــن فــي احتــدام الصــراع 
الأيــام  هــذه  جــدًا  نشــطة  جماعــة  هــذه  واشــتعاله.. 
تســتثمر فــي الخلافــات السياســية والعســكرية وتعمــل 
علــى إشــعالها لإشــعال البلــد علــى شــعللتها فانتبهــوا 

واحذروا دسائســها. لهــا 
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 • الوضع العسكري والسياسي 
الراهن: تم تسليط الضوء على 

التحولات في التوازن العسكري بين 
الجيش وقوات الدعم السريع، حيث 

يسعى الجيش لاستعادة المواقع 
التي فقدها. كما تم مناقشة 

التحول في تكوين الجيش السوداني 
واعتماده على فرق غير نظامية. 

كما أشار النقاش إلى وجود صفقة 
محتملة بين الجيش والدعم السريع 
لتحسين وضع الجيش في التفاوض.

 • موقف القوى المدنية 
والفاعلين السياسيين: 

تناول النقاش تماسك 
القوى المدنية وكيفية 
توحيدها في مواجهة 

التحديات الراهنة. تم التطرق 
إلى التحالفات والتكتلات 
السياسية وتأثيرها على 

المشهد السياسي، وكيفية 
تكوين جبهة مدنية عريضة 

تتجاوز الانقسامات.

 • دور الحركة الإسلامية 
والمليشيات المسلحة: 
تم تسليط الضوء على 

دور الحركة الإسلامية في 
تشكيل التحالفات وتأثيرها 

على التوازن العسكري 
والسياسي. كما تم مناقشة 

دور الحركات المسلحة في 
دارفور وكيفية تأثيرها 

على التوازنات السياسية 
والعسكرية.

في نقاط

جوهري

حلقــة نقــاش نظمتهــا مجلــة »أفــق جديــد« بمشــاركة مجموعــة مــن حلقــة نقــاش نظمتهــا مجلــة »أفــق جديــد« بمشــاركة مجموعــة مــن 
السياســيين والمؤثريــن. تــم التأكيــد خلالهــا علــى ضــرورة تقديــم القوى السياســيين والمؤثريــن. تــم التأكيــد خلالهــا علــى ضــرورة تقديــم القوى 
وقويــة  موحــدة  مدنيــة  جبهــة  لتشــكيل  جديــة  تنــازلات  وقويــة السياســية  موحــدة  مدنيــة  جبهــة  لتشــكيل  جديــة  تنــازلات  السياســية 
لمواجهــة التحديــات الراهنــة فــي الســودان. تناولــت الحلقــة الأوضــاع لمواجهــة التحديــات الراهنــة فــي الســودان. تناولــت الحلقــة الأوضــاع 
العســكرية والسياســية الحاليــة ومســتقبل البــلاد، مشــيرة إلــى تشــتت العســكرية والسياســية الحاليــة ومســتقبل البــلاد، مشــيرة إلــى تشــتت 
القــوى الداعمــة للتحــول المدنــي الديمقراطــي فــي مقابــل توحد التنظيم القــوى الداعمــة للتحــول المدنــي الديمقراطــي فــي مقابــل توحد التنظيم 

الإســلامي خلــف مشــروعه الحربــي.الإســلامي خلــف مشــروعه الحربــي.

السودان إلى أين؟السودان إلى أين؟
تنازل قبل أن تجبر على التنازلتنازل قبل أن تجبر على التنازل
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خلصــت حلقــة نقــاش نظمتهــا مجلــة »أفــق جديــد« 
إلــى  والمؤثريــن  السياســيين  مــن  طيــف  بمشــاركة 
تنــازلات جديــة  السياســية  القــوى  تقــدم  أن  ضــرورة 
مدنيــة  جبهــة  تشــكيل  أجــل  مــن  البعــض،  لبعضهــا 
موحــدة قويــة حتــى لا تضطــر فــي وقــت مــا تقديمهــا 

الآن. المندلعــة  الحــرب  أطــراف  إلــى  مجبــرة 
وشدد المشاركون في الحلقة التي ناقشت 3 محاور 
ومســتقبل  والسياســي  العســكري  بالراهــن  تتعلــق 
الســودان، علــى أن التنظيــم الإســلامي بجميــع تياراتــه 
الحربــي  توحــد خلــف مشــروعه  والمؤتلفــة  المختلفــة 
 فــي اســتعادة ســلطته التــي نزعتهــا منــه ثــورة 

ً
أمــلا

ديســمبر المجيــدة، وبالمقابــل تشــتت القــوى الداعمــة 
للتحــول المدنــي الديمقراطــي.

والسياســي  العســكري  الوضــع  الحلقــة  وشــرحت 
الراهــن الــذي تختلــط فيــه الوقائــع الحقيقــة بأخــرى 
مصنوعــة لإعطــاء إيحــاء بنصــر وشــيك، بينمــا تقــول 
كل الشــواهد إنــه لا يــزال بعيــد المنــال، ورســم حديــث 
للخديعــة  واضحــة  بملامــح  ــا« 

ً
»اسكتش المتحدثــين 

الكبــرى التــي يعيشــها الشــعب الســوداني ابتــداء مــن 
يــوم 15 أبريــل 2023 عندمــا رســخت فــي ذهنــه روايــة 
»الإطــاري ســبب الحــرب«، وليــس انتهــاء بمشــهدية 
الانتهــاكات التــي صاحبــت يوميــات الحــرب، لإبعــاد 
بصــره عــن أكبــر انتهــاك حــدث هــو الحــرب فــي نفســها 
والاقتصاديــة  الإنســانية  حقوقــه  انتهكــت  التــي 
والأمــن  الحيــاة  فــي  الأساســي  وحقــه  والسياســية، 

والاســتقرار.
ابتــدر الحديــث فــي الحلقــة رئيــس 

جديــد«  »أفــق  مجلــة  تحريــر 
مرحبًــا  اللــه  فضــل  عثمــان 
بالمشــاركين شــاكرًا لهــم كريــم 
دعــوة  بقبــول  تفضلهــم 
المجلــة، التــي وصفهــا بأنهــا 
راشــد  إعــلام  لخلــق  محاولــة 
إغــراق  ظــل  فــي  ومســؤول، 
مــن  بالعديــد  العــام  الفضــاء 

المنصــات الإخباريــة التي هدفها 
معلومــات  تقديــم  هــو  الرئيســي 

المواطــن  جعــل  أجــل  مــن  مضللــة 
جنــرالات  لروايــة  أســيرًا 

يقفــون  ومــن  الحــرب 
وعــرج  خلفهــم، 

رئيــس تحريــر 
»أفــق جديــد« 
رؤيــة  ليقــدم 

مختصــرة لمــا يعــج بــه المســرح السياســي الســوداني 
مــن تناقضــات وصــراع، مقدمًــا عــددًا مــن التســاؤلات 
بشــأن وضــع القــوى المدنيــة المتشــظي فــي ظــل وضــع 
ملــح يتطلــب وحدتهــا للوقــوف فــي وجهــة المشــروع 
التدميــري الــذي تتبنــاه الحركــة الإســلامية موحــدة 
مــن أقصــى تياراتهــا المتشــددة الممثلــة فــي »داعــش« 
وليــس انتهــاء بتلــك التــي تطلــق عليهــا صفــة الاعتدال 

والمرونــة.
العــام  التصــور  اللــه حديثــه بتقديــم  وختــم فضــل 
)الراهــن  عنــوان  تحــت  جــاءت  التــي  النقــاش  لحلقــة 
الســودان(  ومســتقبل  والعســكري  السياســي 
لتناقــش 3 محــاور هــي تــوازن القــوى ودور الفاعلــين 
السياســيين والعســكريين. ويبحــث المحــور فــي الآتــي:

)القــوات  الجيــش  بــين  الحالــي  التــوازن  تحليــل   
الحركــة  دور  الســريع،  الدعــم  وقــوات  المســلحة( 
وعلاقتهــا  التحالفــات،  تشــكيل  فــي  الإســلامية 
بالجهــات العســكرية. تأثيــر المليشــيات )مثــل حركــة 
تحريــر الســودان( علــى الأمــن والتفــاوض السياســي.

ومــا  دائمــة؟  هدنــة  تحقيــق  يمكــن  هــل  تســاؤلات: 
للمدنيــين؟  الســلطة  عــودة  فــرص 

جبهــة  بنــاء  خطــوات  ويناقــش  الثانــي  المحــور   
وتقييــم  نيروبــي،  لقــاء  ودور  عريضــة  مدنيــة 
إخفاقــات المحــاولات الســابقة لتوحيــد القــوى المدنيــة 
)مثــل إعــلان الحريــة والتغييــر(، وفــرص نجــاح لقــاء 
نيروبــي فــي تجــاوز الانقســامات، مثــل الخلافــات بــين 
تجمــع المهنيــين والأحــزاب، وكيفيــة تمثيــل الأقاليــم 

الجبهــة؟  فــي  كردفــان(  )دارفــور،  المهمشــة 
بينمــا تناقــش الحلقــة فــي محورهــا الثالــث الــدور 
 لمواقــف دول 

ً
الإقليمــي والدولــي، ويقــدم تحليــلا

ودعمهــا  الســعودية(  )الإمــارات،  الخليــج 
وإثيوبيــا  مصــر  دور  الصــراع،  لأطــراف 
تقييــم  الأزمــة،  علــى  التأثيــر  فــي  وإريتريــا 
فــي  الأفريقــي  الاتحــاد  مثــل  فاعليــة جهــات 

الوســاطة.

المحور الأول:المحور الأول:

افتتــح النقــاش فــي المحــور الأول د. صــلاح 
لمركــز  العــام  الأمــين   - عمــر  عــوض 
للدراســات  معــارف 
 - الاســتراتيجية 
حــول  بتســاؤلات 
الهاديــة،  النقــاط 
أنهــا  مؤكــدًا 
أن  تصلــح 
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يعــزز  ومعمــق  طويــل  لحــوار  حقيقيــة  بدايــة  تكــون 
إن   

ً
قائــلا ومضــى  السياســية.  الســاحة  تماســك 

الأيــام الماضيــة شــهدت تحــولات عديــدة فــي التــوازن 
العســكري بــين الجيــش والدعــم الســريع، متمثلــة فــي 
فــي  الســوداني  التــي مضــت نجــد الجيــش  أن الأيــام 
حالــة تحــرك مســتمر لاســتعادة المواقــع التــي فقدهــا 
يوميًــا  أننــا  لدرجــة  الحــرب،  مــن  الأولــى  الأيــام  فــي 
اســتعاد  الجيــش  أن  نجــد  الصبــاح  نصحــو  عندمــا 

الســابق. فــي  منــه  ســلبت  قــد  كانــت  مدينــة 
 ويضيــف: »نعــم هنــاك انتهــاكات كبيــرة مصاحبــة 
مــن  وســمة  طبيعــة  باتــت  وهــي  الاســتعادة،  لهــذه 
ســمات طرفــي الحــرب بأحجــام متفاوتــة، والتفــاوت 
تحليلــه  وفــي  للمناطــق.  الإثنيــة  بالطبيعــة  مرتبــط 
التحــول  إلــى  صــلاح  د.  يلفــت  العســكري  للتــوازن 
الــذي حــدث فــي تكويــن الجيــش الســوداني بالقــول أن 
تكويــن الجيــش نفســه لــم يعــد هــو ذات التشــكيل الــذي 
نعرفــه المعتمــد علــى قــوة مشــكلة مــن أفــراده، وبــات 
يعتمــد علــى فــرق أخــرى يمكــن تســميتها بالجيــوش 
غيــر النظاميــة أو مليشــيات، وصلــت إلــى قرابــة بضــع 
وثلاثين فرقة مســاندة، ووصل تشــكيل تلك الجيوش 
إلــى مناطــق لــم يعــرف عنهــا هــذا الســلوك مــن قبــل مثل 
الولايــة الشــمالية التــي ظهــرت فيهــا مؤخــرًا عــدد مــن 
ــا للدكتــور صــلاح 

ً
تلــك القــوات غيــر النظاميــة، وطبق

أن هــذا الواقــع فرضــه أن الجيــش كان يعانــي نقصــا 
ــا فــي فــي قــوات المشــاة.

ً
بائن

الانتصــارات  تلــك   :
ً

قائــلا حديثــه  فــي  ويواصــل 
إن  القــول  ممكــن  عســكرية  ناحيــة  مــن  المتســارعة 
الجيــش هــو المتقــدم لكــن عمومًــا أفتكــر هنــاك إجمــاع 
بــأن هــذه الحــرب لا يوجــد فيهــا مهــزوم أو منتصــر، 
نعــم قــد تكــون متقــدم عســكريًا ولكــن مــن الصعــب أن 

الكاملــة.  الســيطرة  حــد  إلــى  تصــل 
الواقــع  هــذا   :

ً
قائــلا حديثــه  فــي  صــلاح  د.  ويزيــد 

أثــار تســاؤلات كثيــرة جــدًا وتتداولــه أوســاط عديــدة 
بوضــوح شــديد عــن وجــود صفقــة يعــود بموجبهــا 
الدعــم الســريع إلــى دارفــور ويتــرك الوســط والشــمال 
واقعًــا  ســيخلق  ممــا  المســلحة  القــوات  إلــى  والشــرق 
واقــع  وهــو  جميعهــم  الســودانيين  يواجــه  جديــدًا 
أكثــر مــرارة مــن الحــرب ويمكــن أن يــؤدي إلــى انقســام 
الســودان، وهنــاك مــن يــرى أن الحــرب المشــتعلة الآن 
الآن  يجــري  مــا  وأن  دوليــة  رعايــة  تحــت  حــرب  هــي 
ليــس انتصــارات فعليــة للجيــش وإنمــا هــو انســحاب 
مــن  ليتمكــن  الجيــش  وضــع  لتحســين  عليــه  متفــق 
الجلــوس إلــى طاولــة التفــاوض بوضــع مريــح وهــو 

وارد. افتــراض 
وينهــي د. صــلاح تحليلــه لتــوازن القــوى العســكرية 

بالقــول: »عمومًــا يجــب أن لا نرفــض أي افتــراض مــن 
الافتراضــات التــي ترشــح فــي الإعــلام تجــاه الصــراع 
التحليــل  قيــد  تكــون  أن  ويجــب  البــلاد،  فــي  الدائــر 
إلــى خلاصــات منطقيــة  الوصــول  فــي  لتعــين  المفيــد 

مســتقبلا«.

مشهد غير متماسك:مشهد غير متماسك:

والفاعلــين  المدنيــة  القــوى  لموقــف  رؤيتــه  فــي   
الحركــة  أن  صــلاح  د.  يــرى  السياســي  المشــهد  فــي 
أحــلاف  علــى  تقــوم  عــادة  الســودان  فــي  السياســية 
كتــل  تتشــكل  بمعنــى  القضايــا،  تجــاه  سياســية 
وتحالفــات تجــاه قضايــا محــددة، فقبــل الحــرب كانــت 
هنالــك كتــل ضــد الثــورة وأخــرى معهــا، وبعــد نشــوب 
ــا انقســمت الكتــل إلــى فئــة رافضــة للحــرب 

ً
الحــرب أيض

وفئــة )بــل بــس(، فــي المســار السياســي الكتلــة التــي 
وقفــت ضــد الثــورة هــي التــي شــكلت المجموعــة الأكبــر 
الداعيــة للحــرب وكتلــة الثــورة كانــت مــع خيــار رفــض 
الحــرب، وقبــل الحــرب نجــد أن كتلــة الثــورة نفســها 
تــم اختراقهــا وانقســمت وهــذا نتــج عنــه انقــلاب 25 
 عــن درجــة 

ً
أكتوبــر.. وطــرح فــي عــين الوقــت تســاؤلا

ثــم  ومــن  تماســكها،  ومــدى  الكتــل،  تلــك  تماســك 
 بقولــه: 

ً
يمضــي مجيبًــا علــى ذلــك التســاؤل تفصيــلا

المتابــع يــرى كتلــة »تقــدم« – الحلقــة ســابقة لقــرار فــك 
هــي  لكــن  التــي صاحبتهــا  الهنــات  رغــم   - الارتبــاط 
الجماهيــر  وســط  مســموع  وصوتهــا  الأكبــر  الكتلــة 
هــي كتلــة غيــر صمــاء ودرجــة تماســكها أمــام اختبــار 
تشــكيل الحكومــة الموازيــة باتــت قيــد فــك الارتبــاط كما 
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يســمونه، وارتفــع صــوت يدعــو إلــى تشــكيل الجبهــة 
المدنيــة العريضــة لتصبــح هــي البديــل لتقــدم، ويــراد 
لهــا أن يكــون أكثــر اتســاعًا وأكثــر تقدمًــا فــي طرحهــا. 
ويــرى د. صــلاح رغــم المطبــات التــي تمــر بهــا القــوى 
المدنيــة إلا أن درجــة الوضــوح عاليــة، فالقــوى المدنيــة 
كلمــا انتقلــت إلــى مربــع جديــد درجــة الوضــوح تجــاه 
إيجابــي  أمــر  وهــذا  تكبــر،  للبلــد  الملامســة  القضايــا 

يتطلــب منــا المســاندة.
ويضيــف: أمــا الكتلــة الثانيــة هــي الحريــة والتغييــر 
ــا لمســار العمــل السياســي 

ً
)الكتلــة الديمقراطيــة( وفق

الواضــح إنهــا تضعضعــت وفــي طريقهــا إلــى الخلــف 
لهــا  الأساســي  التشــكيل  فــي  كثيــرة  لعوامــل  وذلــك 
أســهمت فــي أن تتفتــت هــذه الكتلــة إلــى جانــب عــودة 
المــال  أن  إلــى  إضافــة  داخلهــا،  لمجموعــات  الوعــي 
السياســي ولــد صراعــات داخلهــا وواضــح أنهــا تســير 

إلــى النقطــة صفــر مــا لــم تجــد اتــكاءة أخــرى .

 أجنحة متعددة أجنحة متعددة

وفــي حديثــه عــن الحركــة الإســلامية وهــل هــي كتلــة 
واحــدة قــال: فــي تقديــري لا، علــى الرغــم مــن أن الحركــة 
لكــن  أكتوبــر،   25 انقــلاب  نفــذت  مــن  هــي  الإســلامية 
اليــوم واضــح أنهــا لــم تعــد كتلــة واحــدة ومــن الأدبيــات 
المتداولــة نصــل إلــى أنهــا ليســت موحــدة، وهــذا يعــود 
منــذ  للــوراء  عدنــا  إذا  لهــا  الأساســي  التكويــن  إلــى 
ابتعــاد أو إبعــاد د. حســن الترابــي مــن المشــهد.. إلــخ، 
تقريبًــا  الآن خمــس مجموعــات،  بالإحصــاء نجدهــا 
المجموعــة الرئيســية فيهــا هــي التــي يتزعمهــا علــي 

كرتــي وهــي المجموعــة التابعــة للمنظومــة العســكرية 
أن  نجــد  للتاريــخ  عدنــا  إذا  ــا 

ً
وأيض التنظيــم،  فــي 

كرتــي هــو كادر مرتبــط بالمنظومــة العســكرية، وهــو 
مســؤول عــن الأجهــزة الاســتخبارية منــذ أيــام الجبهــة 
الأجهــزة  هــذه  فــي  واســتمر  القوميــة  الإســلامية 
الاســتخباري  العمــل  فــي  متخصصًــا   

ً
رجــلا وبــات 

ارتبــاط  علــى  يكــون  أن  ذلــك  لــه  وأتــاح  والعســكري، 
وثيــق والأجهــزة الاســتخبارية والعســكرية الرســمية، 
العســكري  العمــل  خيــوط  كل  عنــده  تنتهــي  والآن 
والاســتخباري داخــل الحركــة الإســلامية، إضافــة إلــى 
ــا للدكتــور صــلاح - يمتلــك مفاتيــح 

ً
أن الرجــل - طبق

مــن  المــال  مراكمــة  وكيفيــة  بالتنظيــم  الخــاص  المــال 
الدولــة واســتطاع مراكمــة ثــروة هائلــة إبــان ســيطرة 
المجموعــة  هــذه  إلــى  إضافــة  الحكــم،  علــى  الحركــة 
هنــاك مجموعــات أخــرى مثــل تلــك التــي ينشــط فيهــا 
الفاضــل، وهــو  وأميــرة  غنــدور  إبراهيــم  بروفيســور 
تيــار ناشــط فــي مجــال الخدمــات الاجتماعيــة وفــي 
تركيا الآن هناك جناحان أحدهما يتزعمه أو ينشــط 
فيــه عبــد الحــي يوســف مالــك قنــاة طيبــة، وجناح آخر. 
الحركــة  أن  إلــى  نصــل  الأمــر  نهايــة  فــي  ويــردف 
بينهــا  أجنحــة  مجموعــة  عــن  عبــارة  الإســلامية 
صراعــات وهــذا التصــدع يمكــن بالعمــل عليــه أن يتــم 
تجييــره لصالــح التغييــر وإعــادة الاســتقرار للبــلاد.

 مصطلح غير مناسب مصطلح غير مناسب

المتعلــق  الأول  المحــور  فــي  الأخيــر  الجنــد  وفــي 
بالحــركات الدارفوريــة المســلحة يــرى د. صــلاح مبتــدأ 
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جديــد«  »أفــق  أطلقتــه  الــذي  المليشــيات  مســمى  أن 
علــى تلــك الحــركات غيــر مناســب، لأن تلــك الحــركات 
سياســي  مشــروع  ولديهــا  مطلبيــة  حــركات  بينهــا 
قامــت مــن أجلــه، لــذا مــن الأوفــق تســميتها باســمها 
الصحيــح الحــركات المســلحة، انحــازت منهــا حركتــان 

للجيــش. ومنــاوي  لجبريــل  تتبعــان  أساســيتان 
وأضــاف: هاتــان الحركتــان المســلحتان هــل ســيكون 
السياســية  القــوى  تــوازن  زحزحــة  فــي  دور  لديهمــا 
ارتباطــات  لديهــا  لأن  نعــم،  الإجابــة:  والعســكرية 
خارجية وتتأثر بالصرف المالي، اليوم هم معتمدين 
علــى المؤسســة العســكرية فــي التمويــل التــي أتاحــت 
لهــم فرصــة التدريــب والتجنيــد خاصــة قائــد حركــة 
نفســه  ومنــى  منــاوي،  آركــو  منــي  الســودان  تحريــر 
 أن يخضــع بــذات المعاييــر للتفــاوض 

ً
يمكــن مســتقبلا

مــع الطــرف الآخــر، ويمكــن أن يتخــذ أي موقــف.
عــودة  وفــرص  الهدنــة  حــول  التســاؤل  علــى  وردًا 
الســلطة المدينة قال صلاح: الهدنة وردت في قاموس 
الوســاطات منــذ بدايــة الحــرب ولا يــزال العالــم يســعى 
أن  أعتقــد  وأضــاف:  الســودان.  فــي  الاشــكالات  لحــل 
الهدنــة أولويــة وضــرورة، المتحاربــون يعلمــون أنــه لا 
منتصــر ولا منهــزم فــي هــذه الحــرب غيــر أن المكابــرة 
هــي مــا يمنعهــم مــن الإقــرار بذلــك إلــى جانــب أن كل 
طــرف فيهــم يســعى إلــى احتــلال موقــع مــا لتحســين 

موقفــه التفاوضــي.
وبخصــوص عــودة القــوى المدنيــة للســلطة رأى أن 
المجتمــع  بدعــم  حتــى  جــدًا  وصعــب  محفــوف  الأمــر 
الدولــي وقــال: يمكــن قراءتهــا مــن خــلال البرهــان الــذي 
ظــل يرفــض الهدنــة ويواصــل العمليــات العســكرية، 

هــو يريــد الانتهــاء مــن النــادي السياســي القديــم عبــر 
إنــه نســب  تشــكيل كيــان سياســي مــن الشــباب رغــم 
يريــدون  إنهــم  الواضــح  لكــن  العطــا،  لياســر  الفكــرة 
ا لاستلام السلطة 

ً
تشكيل حزب الجيش ليكون جاهز

لأنهــا  الإســلامية  الحركــة  مــن   
ً

قبــولا يجــد  مــا  وهــو 
نفــذت انقــلاب أكتوبــر لكنهــا فــي فشــلت فــي تكويــن 
حكومــة مدينــة مواليــة للانقــلاب، فهــذه الفكــرة يمكــن 
وتأتــي  الإســلامية  للحركــة  الســافر  الوجــه  تغيــر  أن 

بوجــوه جديــدة.
القــوى  أن  إلــى  صــلاح  د.  يخلــص  ذلــك  كل  مــن 
التــي  تلــك  مــن  أكبــر  بتحديــات  مواجهــة  السياســية 
وأن  تتوحــد  أن  وعليهــا  الحــرب  بدايــة  عنــد  كانــت 
يكــون لديهــا وضــوح رؤيــة تجــاه كل القضايــا، بدايــة 
الدولــة  علمانيــة  حــول  الحلــو  عبدالعزيــز  طــرح  مــن 

الفيدرالــي. النظــام  فكــرة  إلــى 

أسئلة ملحةأسئلة ملحة

الفتــرة  حكومــة  فــي  الخارجيــة  وزيــرة  بــدأت 
الانتقاليــة، د. مريــم الصــادق المهــدي، حديثهــا مشــيدة 
منــذ  مــرة  لأول  الإســلامية  للحركــة  المجلــة  بوضــع 
الســاحة  فــي  الفاعلــين  ضمــن  الإنقــاذ  نظــام  ســقوط 
السياســية، ومــن ثــم دلفــت قائلــة فــي  تعقيبهــا علــى 
د. صــلاح: »أنــا عايــزة أبــدأ مداخلتــي بملاحظــة لابــد 
صاحبــت  التــي  التشــرذمات  شــدة  مــع  وهــي  منهــا 
الفتــرة الســابقة وخلفــت كثيــرًا مــن الألــم والحــزن، إننــا 
وعريــق  عميــق  مدنــي  ومجتمــع  سياســية  كأحــزاب 
وأنجــز ثــورات وحقــق العديــد مــن النجاحــات، نقــف 
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التــي  الطاحنــة  الحــرب  هــذه  أمــام  عاجزيــن  اليــوم 
يومًــا«.  665 اليــوم  أكملــت 

لــدي  يــزال  لا  الاختــلاف  هــذا  كل  »رغــم  وأضافــت: 
أمــل، نعــم تقــدم تعبــر عــن مجموعــة مدنيــة مــن قــادة 
الثــورة، وبــلا شــك عنــدي عليهــا ملاحظــات ليســت مــن 
بــاب التخويــن والتجريــم وإنمــا مــن بــاب التحســين، 
لكــن للأســف مــا يــزال التعامــل فيمــا بيننــا مهمــا كنــا 
قريبــين أول شــيء يكــون مــن بــاب التخويــن والاتهــام، 
وهــذه عقليــة لابــد أن نخاطبهــا ونحــن اليــوم نطــرح 

هــذا الطــرح المتقــدم«.
وتســتمر مريــم قائلــة: »شــكل الاختــلاف الــذي حــدث 
الآن فــي تقــدم رغــم الموضوعيــة، مهــم جــدًا أن نعــرف 
كلهــا،  المدنيــة  القــوى  تماســك  لصالــح  نديــره  كيــف 
الواحــدة  المجموعــة  داخــل  الصفــوف  أن  نــرى  والآن 
تمضــي إلــى التمايــز، فنجــد مجموعــة واحــدة طــرف 
فــي  يرغــب  والآخــر  الســريع  للدعــم  منحــاز  منهــا 
بــذات  كلهــا  الأطــراف  مــن  بعــده  يكــون  بــأن  التمســك 
فــي  موقــف  وهــذا  الحــرب،  وقــف  لتخاطــب  الدرجــة 
تقديــري جيــد يجــب أن نديــره فــي إطــاره الموضوعــي 

بعضنــا. نخســر  أن  دون 
وهــم  الديمقراطيــة،  للكتلــة  »بالنســبة  وتضيــف: 
نــا وإخواننــا واشــتغلنا مــع بعــض فــي  كانــوا زملاء
ثــورة ديســمبر وغيرهــا، مــا بعــد الثــورة نشــأت بيننــا 
اتهامــات، الســؤال كيــف يمكــن أن نعيــد هــذه العلاقــة 
إلــى ســابق عهدهــا أو علــى الأقــل نضــع هــذا الاختــلاف 
فــي إطــاره الموضوعــي مــن أجــل الوطــن، وهــم نفســهم 
الآن بــرزت بينهــم خلافــات واختلافــات، فمــن بينهــم 
أكبــر ومجموعــة  بــات انحيازهــا للجيــش  مجموعــة 

للمؤتمــر  حــدث  الأمــر  ذات  الحــرب،  لوقــف  تســعى 
الوطنــي الــذي جميعنــا نقــاوم فيــه«.

وتتابــع مريــم: »لا نشــك فــي أنــه – المؤتمــر الوطنــي - 
السبب في البلاوي التي نعيشها الآن لكن خلافاتهم 
العلــن، فالاســتقطاب  إلــى  مــرة تخــرج  الأخيــرة لأول 
علــى أشــده بــين المجموعــة الداعيــة للحــرب و«بــل بس« 
ومجموعــة أخــرى تدعــو إلــى مربــع موضوعــي أكثــر، 
وأنهــا تريــد أن تكــون مــع الآخريــن يقودهــا د. إبراهيــم 

غنــدور والمجموعــة التــي تســانده«.
دوائــر  فــي  موجــودة  كانــت  التــي  الحلقــات  هــذه 
الممكــن تجمعيهــا،  مــن  - الآن  ــا لمريــم 

ً
- طبق مختلفــة 

هــذه رؤيــة  بمكــن أن نعمــل عليهــا نحــن كســودانيين 
الســوداني. بالشــأن  المهتمــين  الآخريــن  بهــا  ونقــود 

طــرح  فيمــا  الصعــب  الســؤال  »لعــل  وتضيــف: 
للنقــاش هــو كيــف يمكــن تحقيــق هدنــة، ولعلــه مــن 
الجيــد أن نتحــدث عــن هدنــة لإيقــاف الحــرب، وهــذا 
أمــر مختلــف عــن إنهــاء الحــرب، وهــذا التفكيــر بــدأ 
إيقــاف  مســألة  ففــي  حكمــة،  فيهــا  بصــورة  ينشــأ 
لكــن  مناقشــتها،  مــن  بــد  لا  قضايــا  هنــاك  الحــرب 
القضايــا  يســميها  بعضنــا  أخــرى  قضايــا  هنــاك 
الجذريــة يمكــن أن تؤجــل لأوقــات أخــرى لأن الملــح 
الآن هــو الاتفــاق مــع كل المعســكر الســاعي لإيقــاف 
الحــرب مــع الاحتفــاظ بالحــق فــي الاختــلاف حــول 
الفكــرة  هــذه  الحــرب.  بإنهــاء  المتعلقــة  القضايــا 
لبرنامــج  نحولهــا  وكيــف  نبلورهــا  كيــف  الجيــدة 

عمــل، هــذا هــو الأهــم والمهــم«.
وتمضــي إلــى القــول: »نحــن فــي لقــاءات عديــدة مــع 
محمــد  الواحــد  وعبــد  الحلــو  العزيــز  عبــد  حركتــي 
نــور حاولنــا تطبيــق هــذه الفكــرة لتمســك الحركتــين 

الدولــة«. بقضيــة علمانيــة 
قائلــة: »المتحاربــون جميعهــم  د. مريــم  وتســاءلت 
أو  البرهــان  الحــرب؟  إيقــاف  بعــد  وضعهــم  هــو  مــا 
حميدتي  كأشخاص والحركة الإسلامية كمجموعة، 
ومــا هــي وجهــة نظــر المجتمــع الدولــي ومــا هــو شــكل 
مــا  لــن نتقــدم  التــي وثقــت،  المحاســبات للانتهــاكات 
المشــتركات  علــى  نبنــي  بوضــوح،  فكــرة  نبلــور  لــم 
الحــرب  وقــف  بــين  والفــرق  الاختلافــات،  مــن  أكتــر 
وإنهائهــا، ونعــرف مــا هــي أدوار حميدتــي والبرهــان 
بعــد الحــرب بعــد أن تمــزق الشــعب ومقدراتــه، الخــوف 
خــلال الوضــع الحالــي والمســتقبلي أن الســودان نفســه 
أصبــح بــؤرة صــراع عالمــي ويمكــن أن يهــدد جيرانــه«. 
ــا لمريــم بحاجــة إلــى 

ً
كل تلــك التحديــات والأســئلة طبق

لأن يصــل النــاس فيهــا إلــى أفــكار واضحــة تخاطبهــا.
وفــي الســياق ذاتــه ذهــب وزيــر التجــارة والصناعــة 
تعقيبــه  فــي   

ً
قائــلا مدنــي،  عبــاس  مدنــي  الأســبق، 
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واضحــة،  إجابــات  فيــه  ليــس  الموجــود  »الوضــع  أن 
والوضــع  والانقســام  والضعــف  العســكرة  حالــة  مــع 
لأنهمــا  سياســية  تغييــرات  يخلــق  الــذي  العســكري 
غيــر مفصولــين عــن بعضهمــا، الانتصــارات والهزائــم 
تؤثــر علــى كل الأوضــاع، كمــا أن الانتصــار يســتثمر 

مكاســب«. لتحقيــق 
وأشــار مدنــي إلــى أنــه فيمــا يخــص مجــال  تشــكيل 
قوى سياســية شــبابية من قبل مســاعد قائد الجيش 
ياســر العطــا ظــل يحــاول منــذ وقــت طويــل أن يجمــع 
شــبابية  لمجموعــة  اســتقطاب  لعمــل  حولــه  النــاس 
المؤسســة  داخــل  تنافــس  »هنالــك  وقــال:  لــه.  تتبــع 
العســكرية نفســها واختلافــات داخليــة رغــم أن العــدو 
بالنســبة لهــم واحــد، توجــد مناطــق داخــل الســودان 
البرهــان فيهــا هــو الزعيــم والأخــرى فيهــا حميدتــي 
هــو الزعيــم، وكلاهمــا جنيــا قاعــدة عســكرية وشــعبية 
العمليــة  خــلال  مــن  عليهــا  يحصــلا  ولــم  بالحــرب 

السياســية«.

مشروع ضعيف:مشروع ضعيف:

إلــى  محتاجــة  السياســية  القــوى  أن  مدنــي  وذكــر 
تقــدم   »مشــروع  وقــال:  إعلاميــة،  قدراتهــا   تطويــر  
رغــم الامــال التــى وضعــت عليــه  أعتقــد إنــه لــم  يحقــق 
رأيــان  لهمــا  طرفــان  هنالــك  تقــدم  داخــل  الغــرض 
الحــرب   ،

ً
مثــلا الموازيــة  الحكومــة  حــول  مختلفــان 

محتاجــة لتصــورات مــن هــم الفاعلــين الآن مــن القــوى 
السياســية والقوى الشــبابية، وكيف يعالج الانقســام 
بــين القــوى السياســية  ولجــان المقاومــة الــذي حــدث 

الانقــلاب«. بعــد 
لــم  الإطــاري  الاتفــاق  أن  إلــى  مدنــي  عبــاس  ونبــه 
الحســرة  جعــل  مــا  وهــو  جماهيــري  بســند  يكــن 
ــا، وقــال: »الشــباب الآن 

ً
والتأســي علــى ضياعــه ضعيف

منخرطــون فــي العمــل الإنســاني لكــن لديهــم تطلعــات 
.« والوطنيــة  السياســية  للأوضــاع  ورؤى 

لا  ان  يجــب  الإســلامية  الحركــة  يخــص  وفيمــا 
نقــع فــي فــخ التقليــل ولا فــخ التضخيــم  قــال مدنــي: 
»تضخيــم دور الحركــة بافتــراض أنهــا كتلــة صمــاء 
ــا يتحولــون لأداة 

ً
يتجــاوز فاعلــين آخريــن، هــم أيض

يتــم اســتغلالها، البرهــان ليــس لديــه الالتــزام الكامــل 
تجــاه أي طــرف«. كتلــة علــي كرتــي وأســامة عبداللــه 
مرتبطــة  لأنهــا  لمدنــي  ــا 

ً
طبق الصلبــة  الوحيــدة  هــي 

تكــون  ألا  يجــب  التــي  وهــي  والعســكرة،  بالأمــن 
موجــودة ولكــن هــذا الأمــر لديــه تكلفتــه لأنــه لديهــم 
مجموعــات متطرفــة لــن تتوانــي عــن الإجــرام مقابــل 

اســتمرارها

علاقة شائكةعلاقة شائكة

من ناحيته عقب رئيس المكتب التنفيذي للتحالف 
الوطنــي الســوداني، اللــواء معــاش كمــال إســماعيل، 
علــى حديــث دكتــور صــلاح بالقــول إن هنــاك علاقــة 
شــائكة بــين العســكريين والمدنيــين علــى مــر العصــور 
فــي تاريــخ الســودان، ونــادى بضــرورة وجــود أرضيــة 

صلبــة للتعامــل مــع بعضهمــا.
يتبادلــون  والمدنيــين  العســكريين  أن  كمــال  وذكــر 
»هنــاك  وتابــع:  الانقلابــات،  حــول  دائمًــا  الاتهامــات 
أخطاء في التحولات السياسية في السودان، الأحزاب 
 مــن أن يطــرح برنامجــه ويكــون قاعــدة 

ً
بعضهــا بــدلا

العســكري  الانقــلاب  يختــار  فهــو  عريضــة،  شــعبية 
لــمَ لا  ويحتمــي بالمؤسســة العســكرية. والســؤال هنــا 
 عــن أن يذهــب إلــى البندقيــة؟«.

ً
يذهــب إلــى الناخــب بــدلا

 وأشــار إســماعيل إلــى انــه كان لابــد مــن اســتصحاب 
قدمــاء العســكريين فــي كل مراحــل التفــاوض التــي تمــت 
يســتمد  بطبعــه  ثائــر  الســوداني  »المواطــن  وأضــاف: 
حركته النضالية من المهدية وهو شعب مقاوم، الجيش 
ــا بالمقابــل لديــه تاريــخ أثنــاء الاســتعمار، فالكليــة 

ً
أيض

الحربيــة طالبــت بتقريــر مصيــر الســودان، وكذلــك قــوة 
دفــاع الســودان اشــترطت التوقيــع علــى مصيــر الســودان 
حــدث  الاســتقلال  بعــد  لكــن  الحــرب،  فــي  المشــاركة  قبــل 

خلــل فــي التركيبــة، وهــذا يحتــاج إلــى عــلاج«.
والتغييــر  الحريــة  »قــوى  إســماعيل:  كمــال  وقــال 
وتقــدم يتعمــدون تجاوزنــا رغــم خبرتنــا العســكرية 
احترافيــة  عــدم  اعتبــره  وهــذا  عامًــا،   35 مــن  لأكثــر 
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فــي  العســكرية  المؤسســات  وجــود  مــن  لابــد  منهــم، 
بنــاء وإنشــاء  ليــس هنالــك طريقــة  الدولــة والمدنيــة، 
مــن  والأمنيــة  والشــرطية  العســكرية  للمنظومــات 

الهيكلــة«. هــو  الصحيــح  ولكــن  البدايــة 
حــل  بــأن  مداخلتــه  فــي  إســماعيل  كمــال  ويقطــع 
جهــاز الأمــن كان أكبــر خطــأ وقعــت فيــه القــوى المدنيــة 
يبعــد  أن  يجــب  كان  ويقــول  أبريــل،  انتفاضــة  عقــب 
 عــن 

ً
بــدلا فقــط  المرغــوب فيهــم  منــه الأشــخاص غيــر 

المدنيــة  القــوى  معرفــة  عــدم  أن  كمــا  بالكامــل،  حلــه 
والسياســية لقوانــين الجيــش والعــداء الصــارخ تجــاه 

مشــكلة العســكرية  المؤسســة 

الرصاصة الأولىالرصاصة الأولى

للقــوى  وتهيئتهــا  الأجــواء  إخــلاء  يجــب  ويضيــف 
 عــن أن الــزج 

ً
الأمنيــة والعســكرية لتقــوم بواجبهــا بــدلا

بها في انقلابات والتشــويش عليها. وأشــار كمال إلى 
أن حــرب المــدن حــرب محرمــة وقــال: »هــي لــم يبدأهــا 
لا الجيــش ولا الدعــم الســريع، ولدينــا كل المســتندات 
التــي تثبــت ذلــك، الحــرب بدأهــا إســلاميون مــن النظــام 
البائــد للمؤتمــر  الوطنــي، ابتــدروا التعبئــة والتحشــيد 
في شــهر رمضان، وقائد الجيش لم يكن يعلم، بعدها 
هجمــوا علــى الدعــم الســريع فــي مكانهــم وهــذا ليــس 
العــام ويعــد  دفاعًــا عــن الأخيــر، والدليــل أن  المفتــش 

الرجــل الثانــي فــي الجيــش لــم يكــن يعلــم بالحــرب«.
»الفريــق  القــول:  إلــى  إســماعيل  كمــال  ويمضــي 
كباشــي هــو مــن أخبــر البرهــان بانــدلاع الحرب وذهب 
إليــه فــي مقــر إقامتــه وقــال لــه لــه )الحــرب قامــت هــل 

ســتكون معنــا أم لا ورد البرهــان بالقبــول(.
ونــادى كمــال إســماعيل بضــرورة خلــق علاقــة 
»علــى  وقــال:  والمدنيــين،  المســلحة  القــوات  بــين 
الأقــل العســكريين المؤمنــين بفكــرة الدولــة المدينــة 
مــع عــدم حرمــان غيــر المدنيــين مــن مــن دورهــم، 
العســكريين  فــي  أخطــاء  هنــاك  الدولــة  لبنــاء 
والسياســيين يجــب معالجتهــا، نظــرة منســوبي 
يجــب  جــدًا،  ســالبة  السياســية  للقــوى  الجيــش 
هــذه  لتتماشــى  مباشــر  حــوار  هنــاك  يكــون  أن 

بعضهــا«. مــع  الأطــراف 
وفــي رده علــى تعقيــب كمــال إســماعيل نبــه دكتــور 
الحاليــة  السياســية  القــوى  تــوازن  أن  إلــى  صــلاح 
بعــد  ومــا  للحــرب  وتصوراتهــا  كلهــا  بتشــكيلاتها 
الحــرب أمــر مهــم للغايــة، وقــال: »قبــل الثــورة وبعدهــا 
 السياســيون كانــت رؤيتهــم شــبه موحــدة وقالوا 

ً
مثــلا

العســكر للثكنــات، ولكــن هــل اليــوم تســتطيع القــوى 
السياســية التوحــد والتــوازن؟ علينــا أن نفكــر فــي مــا 

يجــب أن نفعلــه لنعيــد تــوازن القــوى لصالــح الثــورة«.

 وثيقة جديدة وثيقة جديدة

وعقــب عضــو حــزب الأمــة القومــي الإعلامــي  محمــد 
الأمــين بالقــول: »هنالــك علاقــة مباشــرة لــكل الأطــراف 
الحالــي،  المشــهد  تسلســل  بخصــوص  السياســية 
أعتقــد إنــه لا يوجــد هنالــك انتصــار عســكري ولابــد 
مــن الحــل التفاوضــي والسياســي، لــو انتهــت الحــرب 
واليــد  الســيطرة  يمنحــه  فهــذا  طــرف  أي  بانتصــار 
العليــا علــي حســاب الآخريــن، القــوى السياســية إذا لــم 
يكــن لديهــا دور فــي إيقــاف الحــرب فســيكون وضعهــا 

فــي مــأزق فــي المرحلــة التاليــة«.
وكشــف محمد الأمين عن أن الإســلاميين يخططون 
وتجييــش  القــوى  وإزاحــة  تمكــين  عــن  ويتحدثــون 
المشــهد  علــى  القديمــة  رؤاهــم  وفــرض  الشــعب 
الإســلاميين  بــين  الآن  »الخــلاف  وقــال:  السياســي، 
يــدور حــول محوريــن: مواصلــة المشــروع الخــاص بهــم 
ليكــون حكــرًا عليهــم أم اســتيعاب آخريــن«. وقــال: »هــم 

قيــادي موحــد«. لديهــم مركــز  ليــس 
إلغــاء  مشــروع  مــرروا  »الإســلاميون  وأضــاف: 
الوثيقــة وإحــلال أخــرى جديــدة تتضمــن حــل الأحــزاب 
علــي  قائــم  جديــد  وضــع  عــن  وتتحــدث  السياســية 
نتائــج حــرب الكرامــة، الحديــث المتفــق عليــه والــرأي 
الســودان  البرهــان  يحكــم  أن  الجيــش  داخــل  الموحــد 
وكذلــك الدعــم الســريع يريــد لحميدتــي أن يحكــم، لكــن 
كل التكوينــات مــن جيــش ودعــم ســريع غيــر متفقــة 

على بعض القضايــا«.
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شوقي عبد العظيمشوقي عبد العظيم



ي
سان

 إن
ث

غو

 • تأثير تجميد المساعدات 
على الناشطين: تجميد 

المساعدات الخارجية أدى 
إلى إنهاء وظائف العديد 

من المهنيين في الوكالة 
الأمريكية للتنمية الدولية 

ووزارة الخارجية، مما 
يعرض بقاء العديد من 

المجموعات الناشطة في 
مجال الديمقراطية وحقوق 

الإنسان للخطر.

 • أهمية دعم الناشطين 
للمصالح الأمريكية: 

دعم الولايات المتحدة 
للمدافعين عن 

الديمقراطية وحقوق 
الإنسان يعزز الأمن 

والاستقرار والازدهار في 
البلاد، حيث أن المجتمعات 
الديمقراطية أكثر استقراراً 

وسلاماً وتوفر فرصاً أكبر 
للتجارة والاستثمار.

 • الأمثلة على نجاح البرامج 
المدعومة أمريكياً: المقال 

يقدم أمثلة على برامج 
ناجحة تم تعليقها بسبب 

تجميد التمويل، مثل 
برنامج إعادة دمج »عرائس 

داعش« في سوريا، 
مشددًا على أهمية هذه 

الجهود لاستقرار المنطقة 
وتعزيز القيم الديمقراطية 

وحقوق الإنسان.

نقاط بارزة

رئيسي

المقال يتناول تأثير قرار الرئيس دونالد ترمب بتجميد المساعدات المقال يتناول تأثير قرار الرئيس دونالد ترمب بتجميد المساعدات 
وحقــوق  الديمقراطيــة  مجــال  فــي  الناشــطين  دعــم  علــى  وحقــوق الخارجيــة  الديمقراطيــة  مجــال  فــي  الناشــطين  دعــم  علــى  الخارجيــة 
الإنســان، وتأثيــر ذلــك علــى المجتمعــات التــي تتلقــى هــذه المســاعدات الإنســان، وتأثيــر ذلــك علــى المجتمعــات التــي تتلقــى هــذه المســاعدات 
وعلــى المصالــح الأمريكيــة. يشــدد المقــال علــى أهميــة اســتمرار الدعــم وعلــى المصالــح الأمريكيــة. يشــدد المقــال علــى أهميــة اســتمرار الدعــم 
الأمريكــي لهــؤلاء الناشــطين، حيــث أن تعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق الأمريكــي لهــؤلاء الناشــطين، حيــث أن تعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق 

الإنســان يعــزز الاســتقرار والأمــان والازدهــار فــي الولايــات المتحــدة.الإنســان يعــزز الاســتقرار والأمــان والازدهــار فــي الولايــات المتحــدة.

هل يقوض تجميد الدعم لنشطاء هل يقوض تجميد الدعم لنشطاء 
الديمقراطية المصالح الأميركية؟الديمقراطية المصالح الأميركية؟
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في حين ركزت أغلب أنظار العالم على العواقب الإنسانية 
دونالــد  المباشــرة المترتبة على تجميد الرئيس  والأمنيــة 
ترمــب للمســاعدات الخارجيــة، فــإن هــذا التجميــد يشــمل 
وحقــوق  الديمقراطيــة  مجــال  فــي  الناشــطين  دعــم  أيضــا 
الإنســان الذيــن يكافحــون مــن أجــل جعــل مجتمعاتهــم أكثــر 
اســتجابة لاحتياجــات وحقــوق مواطنيهــم. وقــد رافــق ذلــك 
إنهــاء مفاجــئ لوظائــف العديــد مــن المهنيــين ذوي المهــارات 
ووزارة  الدوليــة  للتنميــة  الأميركيــة  الوكالــة  فــي  العاليــة 
المســؤول  للاســتخدام  عنهــم  غنــى  لا  الذيــن  الخارجيــة، 
لهــذه الأمــوال فــي البرامــج. ولا تشــكل هــذه المســاعدة أهميــة 
حاســمة للمجتمعــات التــي تتدفــق إليهــا فحســب، بــل إن 
آثــار ســلبية كبيــرة وطويلــة الأجــل  لــه  إنهاءهــا ســيكون 
علــى الأميركيــين لأن دعــم الولايــات المتحــدة لأولئــك الذيــن 
يدافعــون عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان يؤتــي ثمــاره 

لصالــح أمــن أميــركا واســتقرارها وازدهارهــا.
عــن  روبيــو  ماركــو  الخارجيــة  وزيــر  قــال  وكمــا 
مراجعــة المســاعدات الخارجيــة التــي أمــر بهــا ترامــب: 
نمولــه،  برنامــج  وكل  ننفقــه،  دولار  كل  تبريــر  »يجــب 
أســئلة  ثلاثــة  علــى  بالإجابــة  ننتهجهــا  وكل سياســة 
بســيطة: هــل يجعــل ذلــك أميــركا أكثــر أمانــا؟ هــل يجعــل 
ازدهــارا؟«.  أكثــر  أميــركا  يجعــل  هــل  أقــوى؟  أميــركا 
عــن  للمدافعــين  الأميركــي  الدعــم  أن  الواضــح  ومــن 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان يلبــي كل هــذه المعاييــر.

التجميــد  مــن  المتضرريــن  مــن  العديــد  بــين  ومــن 
الذيــن  الشــجعان  الأشــخاص  مــن  واســعة  مجموعــة 
انتهــاكات حقــوق الإنســان  إنهــاء  مــن أجــل  يكافحــون 
القضــاء  نطــاق  خــارج  القتــل  عمليــات  مثــل  المروعــة 
 عــن أولئــك الذيــن 

ً
والتعذيــب والاتجــار بالبشــر، فضــلا

حريــة  مثــل  الأساســية  القيــم  توســيع  نحــو  يدفعــون 
الجمعيــات،  تكويــن  وحريــة  التعبيــر  وحريــة  الديــن 
الإدارة  وســوء  الفســاد  عــن  يبلغــون  الذيــن  وأولئــك 
الحكوميــة ويدافعــون عــن انتخابــات حــرة ونزيهــة. كمــا 
أدت أوامــر ترامــب وروبيــو إلــى تجميــد برامــج ناجحــة 

أخــرى،  أمــور  بــين  مــن  تعمــل،  للغايــة 
علــى تعزيــز الوصــول إلــى الاتصــالات 
الآمنــة علــى الإنترنــت غيــر المفلتــر فــي 
البلــدان القمعيــة مثــل الصــين وإيــران 

أمريــكا  مصلحــة  ومــن  وروســيا. 
هــذا  فــي  تســتمر  أن  بشــدة 

الدعــم.
المتحــدة  الولايــات  إن 

طويــل  تاريــخ  لديهــا 
النشــطاء  دعــم  فــي 
مثــل  والبرامــج 

وقــد  ماليــا.  الحــالات  بعــض  وفــي  دبلوماســيا  هــذه 
أعلــى  مســتوى  إلــى  العمــل  هــذا  ريغــان  رونالــد  رفــع 
»بنيــة  لإنشــاء  دعوته في وستمنســتر  خــلال  مــن 
خــلال  مــن  ذلــك،  أدى  وقــد  للديمقراطيــة«.  أساســية 
الصندوق الوطنــي  إنشــاء  إلــى  الكونجرســي،  العمــل 
الأساســية  الأربعــة  ومعاهــده  للديمقراطيــة 
للحــزب  الدولي )التابــع  الجمهــوري  - المعهــد 
الوطني )التابــع  الديمقراطــي  الجمهوري(، والمعهــد 
الخاصــة  المشــاريع  الديمقراطي(، ومركــز  للحــزب 
مــن  الديمقراطيــة  تعزيــز  إلــى  يهــدف  الدولية )الــذي 
نحــو  الموجــه  والإصــلاح  الخاصــة  المشــاريع  خــلال 
الدولــي  للترويــج  ومركز التضامن )المكــرس  الســوق(، 

العمــال(. لحقــوق 
الكونجرســية  المخصصــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
تخضــع  لا  للديمقراطيــة  الوطنــي  للصنــدوق 
أن  إلا  الأجنبيــة،  المســاعدات  لتجميــد  رســميًا 
أدى  ترامــب، ممــا  إدارة  قبــل  مــن  ــا 

ً
تمويله تعطل أيض

الديمقراطيــة  لمنظمــات  مؤخــرًا  منحــه  تعليــق  إلــى 
الإنســان. وحقــوق 

 تعزيز الاستقرار في سوريا  تعزيز الاستقرار في سوريا 

العمــل  هــذا  قيمــة  علــى  البــارزة  الأمثلــة  ومــن 
برنامج ممول مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة 
عــودة  يســهل  الوطنــي،  الديمقراطــي  المعهــد  وينفــذه 
وإعــادة دمــج مــا يســمى بـــ »عرائــس داعــش« في ديارهن 
فــي ســوريا، والنســاء والفتيــات اللاتــي جرفهــن مقاتلــو 
داعــش عنــد ســقوط »الخلافــة« المزعومــة فــي عــام 2019 
ثم عانــين مــع أطفالهــن فــي معســكرات ضخمــة قــذرة . 
مثــل هــذه المشــاريع لإعــادة الإدمــاج ضروريــة لاســتقرار 
الولايــات المتحــدة، تســاعد إحــدى  مــن  المنطقــة. بدعــم 
المنــزل  إلــى  عودتهــا  بعــد  النســاء،  هــؤلاء 
أمهــات  حقوقهــا،  علــى  تدريبًــا  وتلقيهــا 
أخريــات مــن مخيــم الهــول مــن خــلال 
نفــس عمليــة إعــادة الإدمــاج حتــى 
لا يتمكــن داعــش مــن الاســتيلاء 
عليهــن أو علــى أطفالهــن مــرة 
أخــرى. إنــه مجــرد واحــد مــن 
التــي  البرامــج  مــن  العديــد 
تــم تعليقهــا بســبب تجميــد 

التمويــل.
هــذه  وراء  الأســباب  إن 
فمــن  متعــددة:  الجهــود 
فهــي  أخــرى،  أمــور  بــين 
المهــم  الــدور  تســتعيد 
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بقلم سكوت بوسبيبقلم سكوت بوسبي



الــذي لعبــه الآبــاء المؤسســون وزعمــاء أميــركا اللاحقــون 
المتحــدة.  الولايــات  تقــدم  فــي  كينــج  لوثــر  مارتــن  مثــل 
قــوة  إحبــاط  فــي  أيضــا  تســاعد  أنهــا  هــو  المهــم  والأمــر 
ونفــوذ الأنظمــة الاســتبدادية الخارجــة عــن القانــون مثــل 
الصين وكوبا وروســيا وإيران وكوريا الشــمالية. وليس 
مــن قبيــل المصادفــة أن يرحــب رئيــس الــوزراء الروســي 
بهجمــات إدارة ترامــب علــى هــذا النــوع مــن المســاعدات.

ولكــن هنــاك أســباب أخــرى تجعــل هــذا الدعــم مفيــداً 
التــي  الديمقراطيــة  فالمجتمعــات  المتحــدة؛  للولايــات 
وازدهــاراً،  وســلاماً  اســتقراراً  أكثــر  الحقــوق  تحتــرم 
علــى  القــدرة  مواطنيهــا  تمنــح  التــي  والحكومــات 
خــلال  مــن  قادتهــم  وتغييــر  مخاوفهــم  عــن  التعبيــر 
قــال  وكمــا  للتطــور.  ســلمية   

ً
ســبلا توفــر  الانتخابــات 

جــون ف. كينيــدي: »إن أولئــك الذيــن يجعلــون الثــورة 
العنيفــة  الثــورة  الســلمية مســتحيلة ســوف يجعلــون 
حتميــة«. والواقــع أن الثــورات العنيفــة نــادراً مــا تكــون 

أميــركا. مصلحــة  فــي 
الحائزيــن  أحــدث  أظهــر  وكمــا  ذلــك،  علــى  وعــلاوة 
علــى جائــزة نوبــل فــي الاقتصــاد دارون أســيموجلو، 
فــي  روبنســون  أ.  وجيمــس  جونســون،  وســايمون 
أعمالهم، فــإن المجتمعــات التــي توفــر إمكانيــة التغييــر 
تســود  الحقيقيــة  القانــون  وســيادة  للقيــادة  الســلمي 

البعيــد. الأمــد  فــي  اقتصاديــا 

»الحروب التي لن ندخلها أبدًا« »الحروب التي لن ندخلها أبدًا« 

ولكــن كيــف تســاهم هــذه الفوائــد التــي تعــود علــى 
أمانــا  أكثــر  أميــركا  جعــل  فــي  الأجنبيــة  المجتمعــات 
وقــوة وازدهــارا؟ كمــا قــال ترامــب فــي خطــاب تنصيبــه: 
»ســوف نقيــس نجاحنــا ليــس فقــط بالمعــارك التــي نفــوز 

بهــا، بــل وأيضــا بالحــروب التــي لا نخوضهــا أبــدا«.
البلــدان  أن  فيــه  لبــس  لا  بشــكل  البيانــات  ظهِــر 

ُ
وت

فهــي  وبالتالــي  وأمنــا،  ســلاماً  أكثــر  الديمقراطيــة 
مــن  الطويــل  المــدى  علــى  بكثيــر  أفضــل  حلفــاء  تشــكل 
تلــك المعرضــة للتغييــر العنيــف والمفاجــئ. وكلمــا زاد 
عــدد البلــدان المســالمة فــي العالــم، كلمــا قــل إنفــاق أميــركا 
علــى الدفــاع. وعــلاوة علــى ذلك ، والأهــم مــن ذلــك، توفــر 
أكبــر  عمــل  فــرص  اقتصاديــا  المزدهــرة  المجتمعــات 
للأميركيــين مــن خــلال الاســتثمار والتجــارة واســتهلاك 

الأميركيــة. الســلع 
هــم  والديمقراطيــة  الإنســان  حقــوق  نشــطاء  إن 
تحقيــق  أجــل  مــن  يكافحــون  الذيــن  الأشــخاص  نفــس 
الحقيقــة  إنهــم رواة  مجتمعاتهــم.  فــي  الصفــات  هــذه 
حكومتهــم  إدارة  ســوء  يفضحــون  الصين الذيــن  مــن 
العرقيــة  الأقليــات  واضطهــاد  كوفيــد  لجائحــة 

علــى  كوبا يحتجــون  فــي  إنهم مواطنــون  والدينيــة. 
الأساســية.  احتياجاتهــم  توفيــر  عــن  نظامهــم  عجــز 
إنهم مهاجــرون إيرانيون يســعون إلــى محاســبة قــادة 
النظــام فــي طهــران علــى انتهاكاتهــم الصارخــة ضــد أي 
مــن  إنهم منفيــون  الدينــي.  حكمهــم  يتحــدى  شــخص 
كوريــا الشــمالية يحاولون تقديــم معلومــات عــن العالــم 
ــا فــي 

ً
الخارجــي لإخوانهــم فــي المجتمــع الأكثــر انغلاق

العالــم.
نيجيريــا  فــي  الدينيــون  أيضاً الزعمــاء  إنهــم 
مــن  الدينيــة  الأقليــات  مئــات  أنقــذوا  والســودان الذين 
بالبشــر من  للاتجــار  ســابقون  وهم ضحايــا  الفنــاء. 
حمايــة  فــي  ســاعدوا  والذيــن  الفلبــين،  مثــل  بلــدان 
العمــال المهاجريــن الآخريــن فــي الشــرق الأوســط. وهــم 
مثل أوكرانيا وأنجولا ، الذيــن  بلــدان  فــي  صحافيــون 
فــي  وســاعدوا  مجتمعاتهــم،  فــي  الفســاد  عــن  كشــفوا 
وخلــق  للمســاءلة  خضوعــاً  أكثــر  حكوماتهــم  جعــل 
خذلنــا  وإذا  التجــاري.  للاســتثمار  أمانــاً  أكثــر  منــاخ 

أنفســنا. نخــذل  فإننــا  النــاس،  هــؤلاء 
الذيــن  المنظمــات والأفــراد  مــن هــذه  العديــد  وتعمــل 
يتألفــون منهــا فــي ظــل ظــروف ماليــة صعبــة. ويعتمــد 
 
ً
بعضهــا علــى التمويــل الأميركــي لأن هنــاك عــدداً قليــلا
مــن البلــدان الأخــرى الراغبــة فــي دعــم مثــل هــذا العمــل 
برامــج  مــن  الآخــر  بعضهــا  يســتفيد  كمــا  الصعــب. 
الوشــيك  الأذى  مــن خطــر  للهــروب  الطارئــة  المســاعدة 

حتــى يتســنى لهــا مواصلــة أنشــطتها الحيويــة.
لقــد أدى تجميــد التمويــل بالفعــل إلــى تعريــض بقــاء 
أصبحــت  لقــد  للخطــر.  المجموعــات  هــذه  مــن  العديــد 
»البنيــة الأساســية للديمقراطيــة« التــي ألهمهــا رونالــد 
ريغــان والتــي حظيــت بدعــم الحزبــين لمــدة أربعــة عقــود 
تقريبًــا معرضــة لخطــر كبيــر. لقــد اضطــرت العديــد مــن 
هــذه المنظمــات بالفعــل إلــى تقليــص أعــداد كبيــرة مــن 
موظفيهــا أو إغلاقهــا تمامًــا. وســوف ترحــب الأنظمــة 
الصــين  تقولــه  مــا  ويؤكــد  بانهيارهــا  تتحداهــا  التــي 
لا  العالــم:  أنحــاء  جميــع  فــي  للنــاس  غالبًــا  وروســيا 
يجــب  أبــدًا.  المتحــدة  الولايــات  علــى  الاعتمــاد  يمكنــك 
هــذه  اســتعادة  خــلال  مــن  هــذا  بحــدوث  نســمح  ألا 

المســاعدات فــي أقــرب وقــت ممكــن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فــي  عامًــا  فــي   عامًــا   3030 مــن  لأكثــر  باســبي  ســكوت  مــن عمــل  لأكثــر  باســبي  ســكوت  عمــل 
والهجــرة  اللاجئــين  وقضايــا  الإنســان  حقــوق  والهجــرة مجــال  اللاجئــين  وقضايــا  الإنســان  حقــوق  مجــال 
آخــر  وكان  المتحــدة،  والأمــم  الأمريكيــة  الحكومــة  آخــر مــع  وكان  المتحــدة،  والأمــم  الأمريكيــة  الحكومــة  مــع 
منصــب شــغله هــو نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة فــي منصــب شــغله هــو نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة فــي 
مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والعمــل بــوزارة مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والعمــل بــوزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة. وهــو مستشــار أول فــي منظمــة الخارجيــة الأمريكيــة. وهــو مستشــار أول فــي منظمــة 

JUST SECURITYJUST SECURITY :المصــدر أولًا.  الإنســان  المصــدر: حقــوق  أولًا.  الإنســان  حقــوق 
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 • النشاط السياسي والمجتمع المدني: عمل 
الباقر العفيف لفترة طويلة في »حركة حق« ثم 
انتقل للعمل في منظمات المجتمع المدني عبر 

مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية. 
أسهم بشكل كبير في تكوين لجان المقاومة 

ونشر الوعي السياسي في السودان.

 • إسهاماته الفكرية والأدبية: كتب العفيف ورقة بعنوان »لجان المقاومة في 
السودان: النشوء وتحديات الارتقاء«، وأثار اهتمام المجتمع الفكري بطروحات حول 

الهوية وغلبة الدخيل على الأصيل في الثقافة السودانية.

 • البحث الفكري والنقدي: تميز العفيف 
بتفكيره النقدي وطرحه لقضايا الهوية 

والثقافة. أشار إلى التناقضات في تأصيل 
السودانيين لعرقهم وتأثير المفاهيم 

الفقهية الوافدة على الثقافة 
السودانية الأصيلة.

محطات

مجال

النــــور حمـــــد

في مناقب الباقر العفيف  )3 - 3(

ضمن سلسلة مراثيه يتناول الكاتب مناقب الراحل الباقر العفيف، ضمن سلسلة مراثيه يتناول الكاتب مناقب الراحل الباقر العفيف، 
ا الضــوء علــى إســهاماته فــي المجالــن السياســي والفكــري فــي 

ً
ا الضــوء علــى إســهاماته فــي المجالــن السياســي والفكــري فــي مســلط
ً
مســلط

الســودان. يشــير الكاتــب إلــى نشــاط العفيــف السياســي فــي »حركــة الســودان. يشــير الكاتــب إلــى نشــاط العفيــف السياســي فــي »حركــة 
حــق« وعملــه فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، كمــا يبــرز فكــره النقــدي حــق« وعملــه فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، كمــا يبــرز فكــره النقــدي 

فــي قضايــا الهويــة والثقافــة.فــي قضايــا الهويــة والثقافــة.
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ُ
بصرالباقر السياسي الم
ُ
الباقر السياسي الم

ــا يميــز الراحــل الكبيــر، الباقــر العفيــف، أنــه أمضــى  ممَّ
العامــرة  حياتــه  مــن  الأخيــرة  ونيــف  عامًــا  الثلاثــن 
صعيديــن.  علــى  الضخــم  جهــده  ــمًا  مقسِّ المنتجــة 
الصعيــد الأول هــو صعيــد النشــاط السياســي الحزبــي 
الصعيــد  أمــا  المدنــي.  المجتمــع  منظمــات  فــي  والعمــل 
علــى  فيــه،  أظهــر  الــذي  الفكــري  الإنتــاج  فهــو  الثانــي 
قلتــه، ملكــة رفيعــة فــي التفكيــر النقــدي. وســآتي إلــى 
ــا. أمــا علــى صعيــد العمــل السياســي، 

ً
إيضــاح ذلــك لاحق

كمــا ذكــرت فــي المقالــة الســابقة، فقــد انخــرط الباقــر فــي 
»حركــة حــق«، التــي عمــل فيهــا لفتــرة قاربــت العقديــن 
 لمــا وجــد 

ً
مــن الزمــان. لكــن، مــا لبــث أن تركهــا نتيجــة

ذلــك  مــن  منتجــة.  غيــر  مرهقــةٍ  تدافعــاتٍ  مــن  فيهــا 
ــه الباقــر جهــده نحــو العمــل فــي منظمــات  المنعطــف وجَّ
المجتمــع المدنــي عبــر مركــز الخاتــم عــدلان للاســتنارة 
والتنميــة البشــرية، الــذي أنشــأه فــي الخرطــوم فــي عــام 
2007. وقــد حــدث ذلــك عقــب اتفاقيــة نيفاشــا التــي أدت 
إلــى شــيءٍ مــن ارتخــاء القبضــة الخانقــة لنظــام الإنقــاذ 

علــى المجــال العــام.
قبــل رحيلــه بحوالــي شــهرٍ ونصــفٍ تقريبًــا، 

بالمستشــفى  المــرض  ســرير  فــي  وهــو 
إلــيَّ  بعــث  فيلادلفيــا،  مدينــة  فــي 

مــن  نــةٍ  مكوَّ لورقــةٍ  بمســودة 
حملــت  صفحــة،   18 حوالــي 
فــي  المقاومــة  »لجــان  عنــوان 
وتحديــات  النشــوء  الســودان: 
الارتقــاء«. وطلــب منــي أن أقــوم 
فــي  وأن  لهــا،  مقدمــة  بكتابــة 
الأســتاذ  إلــى  إرســالها  نيتــه 
البيــت  ضــو  الديــن  شــمس 
ليقــوم بنشــرها ضمــن سلســلته 
أجــل  مــن  »قــراءة  المعروفــة 
التغييــر«، التــي حملــت إلــى القــراء 
الكثير من المســاهمات الســودانية 
أدهشــني  وقــد  المهمــة.  الفكريــة 
وأثــار إعجابــي حــن اســتلمت منــه 
أن  علــى  الشــديد  حرصــه  الورقــة، 

، حتــى 
ً
يكــون مُســهمًا فاعــلا

أكثــر  فــي  وهــو 
حــالات 

 ممــا يمكــن أن يمــر 
ً
ة اعتــلال الصحــة وبُرَحــاءِ الألــم شــدَّ

 
ً
لــم يتــرك الباقــر بعزيمتــه الصلبــة فرصــة بــه إنســان. 
العــام،  العمــل  فــي  الإســهام  عــن  يعقــده  لكــي  للمــرض 
حتــى آخــر ثلاثــة أســابيع مــن حياتــه العامــرة المثمــرة. 
ــا أدب معيشــة اللحظــة  ــق حرفيًّ لقــد امتثــل الباقــر، وطبَّ
الحاضــرة التــي رســمها الحديــث الشــريف القائــل: »لــو 
فليغرســها«.  فســيلة  أحدكــم  يــد  وفــي  الســاعة  قامــت 
كتبــت لــه المقدمــة وأرســلتها إليــه فــي أول ينايــر 2025، 
ــر لــي عــن ســروره الشــديد بهــا. بعــد ثــلاث أســابيع  فعبَّ
مــن اســتلام المقدمــة، رحــل إلــى مــا أســماه هــو »العالــم 
اها  ــراب«، التــي تشــهَّ

ُ
 »ضجعــةِ الق

َ
 هــدأة

ً
الأســنى«، نائــلا

ورفيــق  صديقــه  يرثــي  وهــو  إبراهيــم،  أحمــد  صــلاح 
المــك. دربــه علــى 

سيرة لجان المقاومةسيرة لجان المقاومة

فــي تكويــن  إســهامه  الباقــر  الورقــة حكــى  هــذه  فــي 
لجــان المقاومــة. وأحــب أن أنقــل عنــه هــذه الفقــرة: »كانــت 
الســنوات التــي أعقبــت مجــزرة ســبتمبر 2013 مرحلــة 
تأمل ومراجعة لما مضى من تكتيكات المقاومة، وكانت 
اســتعدادًا  وانكمــاشٍ،  كمــونٍ  مرحلــة  ــا 

ً
أيض

مرحلــة  ــا 
ً

أيض إنهــا  القادمــة.  للوثبــة 
مــن  والانســحاب  التكتيــكات  تغييــر 
المركــز للأحيــاء. حيــث جــرى تكويــن 
النشــطاء  مــن  صغيــرةٍ  مجموعــاتٍ 
كنــا  الأحيــاء.  لجــان  باســم  ت  تســمَّ
ــر لهــا المــواد التــي تســتخدم فــي 

ِّ
نوف

الجــدران  علــى  الشــعارات  كتابــة 
صــارت  المالــي.  الدعــم  وبعــض 
لجــان الأحيــاء تنمــو فــي الفتــرة 
ونهايــة   2013 نهايــة  بــن  مــا 
كنــتُ   2016 العــام  وفــي   .2016
النشــطاء  مــن  ضمــن مجموعــة 
مجموعــات  تكويــن  روا  قــرَّ
الخرطــوم ومدنــي  فــي  شــبابية 
المقاومــة  »لجــان  مســمى  تحــت 
هيــكل  ذات  وكانــت  الســودانية، 
 ومكاتــب. 

ٌ
 عامــة

ٌ
، لهــا أمانــة هرمــيٍّ

وقــد شــهد هــذا العــام، والعــام 
 ،2017 تــلاه،  الــذي 
انتشــار اســم 
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 اللجنة 
ْ

ش
ُ

»لجان المقاومة« ورسوخه، وظهر شعار »خ
انتشــرت   

ً
ظاهــرة اللجــان  أصبحــت  اللجنــة«.  ــي 

ِّ
وخش

جميــع  فــي   mushroomed الهشــيم،  فــي  النــار  انتشــار 
الأحيــاء والقــرى والدســاكر. وعندمــا بــدأت المظاهــرات 
فــي نهايــة 2018، خرجــت اللجــان مــن تحــت الأرض إلــى 
ــا مكتمــل النمــو«. وقــد نعــى الباقــر فــي 

ً
الســطح عملاق

هــذه الورقــة علــى الأحــزاب اختراقهــا اللجــان ومحاولــة 
تجييــر انجزاتهــا الباهــرة للصالــح الحزبــي، الأمر الذي 
أدى إلــى شــرذمتها. يــرى الباقــر أن أحــد أهــم شــروط 
نجــاح اللجــان هــو تنظيمهــا الأفقــي المناهــض للهيكلــة 
الرأســية التــي تقــوم عليهــا الأحــزاب. وهــو، فــي نظــره، 
ــف أو أزال ســببًا رئيســيًا مــن أســباب الصــراع، 

َّ
مــا خف

الأحــزاب  لــت 
َّ

تدخ لكــن،  القيــادة.  علــى  الصــراع  وهــو 
وحــدث التشــرذم الــذي عبــر الباقــر عــن نتائجــه بقولــه: 
ــه، وبمــا 

ُ
»وهكــذا انتهينــا إلــى أن صــار لــكل حــزبٍ لِجان

أنــه »مــا فــي حــد أحســن مــن حــد«، فحتــى »جماعــة المــوز« 
الكيــزان والبرهــان، صــارت  للعســكر، ومعهــم  المواليــة 
 المهتمــن 

ُّ
لهــم لجــان مقاومتهــم الخاصــة بهــم«. وأحــث

علــى الاطــلاع علــى هــذه الورقــة، عقــب صدورهــا. فهــي 
 علــى تجــارب تغييــرٍ مماثلــة.

ٌ
 مســتندة

ٌ
ورقــة

الباقر المفكرالباقر المفكر

ــز الباقــر العفيــف علــى صعيــد الإنجــاز الفكــري  تميَّ
 بالغــة الأهميــة، لــم تجــد مــا يكفــي مــن 

ً
بطرقــه قضيــة

أذكــر  الهويــة.  قضيــة  وهــي  الشــجاع،  النقــدي  الطــرق 
ــا زائــرًا فــي 

ً
أننــي زرتــه عندمــا أتــى إلــى واشــنطن باحث

معهــد الســلام الأمريكــي. لــم أكــن قبــل زيارتــي لــه تلــك 
تأصيلنــا  يكتنــف  الــذي  بالالتبــاس  كثيــرًا   

ً
منشــغلا

العرقــي، نحــن أهــل الوســط والشــمال النيلــي، لأنفســنا. 
نحــن  إننــا،  القائــل:  الشــائع  الزعــم  معــي  الباقــر  أثــار 
نوبيــةٍ  بإمــرأةٍ  عربــيٍّ  أبٍ  لــزواج  نتــاجٌ  الســودانين، 
لــي، مــن وجــوهٍ عديــدةٍ، مــا يكتنــف  أو زنجيــةٍ. وأبــان 
أحدثــت  فقــد  غرابــة،  ولا  عــوار.  مــن  ــور  التصُّ هــذا 
ذوو  ســودٍ  قــومٍ  »متاهــة  الموســومة:  الشــهيرة،  ورقتــه 
 فــي أوســاط المثقفــن 

ً
ثقافــة بيضــاء«، أصــداءً مُجلجِلــة

بلفــت  لــه   
ٌ
مديــن إننــي  أقــول  أن  وأحــب  الســودانين. 

العرقيــة خــارج  عــوار تجذيرنــا لأصولنــا  إلــى  نظــري 
تربــة بلادنــا، مــا جعلنــا أقــرب مــا نكــون إلــى الغربــاء 
الوافديــن عليهــا. فنحــن، أهــل الشــمال والوســط النيلــي، 
رْجِــع أصلنــا العرقــي إلــى بيــت 

ُ
جميعنــا أو أكثريتنــا، ن

إلــى بيــت العبــاس  اللــه عليــه وســلم، أو  النبــي صلــى 
لإشــكالية  نظــري  الباقــر  لفــت  لقــد  المطلــب.  عبــد  بــن 
قــارب 

ُ
ــر فيــه، وغيــر الم كَّ

َ
ف

ُ
هــذا التصــور العمومــي غيــر الم

ــا بالقــدر المطلــوب. كمــا لفــت نظــري إلــى الســلوك  نقديًّ
التعويضــي الــذي نمارســه حــن نحتــك بالعــرب، بســبب 

ألــوان  التــي لا تشــبه  ألواننــا وســحننا  ملاحظتنــا أن 
العــرب. بقيــة  وســحن 

الأصيل والدخيلالأصيل والدخيل

أكثــر مــا أثــار اهتمامــي فــي طروحــات الباقــر العفيــف 
الفكريــة مــا قــام بــه مــن تشــخيصٍ للأصيــل والدخيــل فــي 
ثقافتنــا، وخاصــة غلبــة المفاهيــم الفقهيــة الوافــدة التــي 
وطغيانهــا  ثقافتنــا،  خصائــص  مــن  الكثيــر  تناقــض 
علــى المفاهيــم الصوفيــة التــي حــن وفــدت لــم تتناقــض 
مــع روحانيتنــا الكوشــية القديمــة. فغلبــة الدخيــل علــى 
الأصيــل فــي ثقافتنــا هــي التــي تقــف وراء كل مشــاكلنا 
المأســاوية  الحــرب  هــذه  إلــى  أوصلتنــا  التــي  المزمنــة 
الطاحنة. ومن المهم القول هنا، إن مهمة البحث العلمي 
لا تقتصر على إيجاد الأجوبة أو الحلول، وإنما تشمل، 
الجهــد  ببــذل  الجديــرةِ  البحثيــةِ  الأجنــدة  طــرح  ــا، 

ً
أيض

فيهــا. وهــذا فــي تقديــري مــا قــام بــه الباقــر العفيــف وهــي 
يلمــس إشــكاليتن جوهريتــن مرتبطتــن ببعضهمــا، 
وهمــا إشــكالية الهويــة، وغربتنــا الطويلــة عــن حقيقــة 
ذواتنا، وإدارتنا ظهورنا لجذرنا الحضاري. وبالتالي، 
إعلائنــا الثقافــة الفقهيــة الدخيلــة علــى الثقافــة الصوفية 
الأصيلة، التي امتزجت في انسجام مع إرثنا الروحاني 
الكوشــي ولــم تتناقــض معــه. فمــا نبــع فــي ميراثنــا الفكــر 
الســوداني، مــن الأصيــل، وحمــل نبــض العصــر، هــو، مــن 
طــه.  محمــد  محمــود  الأســتاذ  مشــروع  نظــري،  وجهــة 
ومــا حمــل غثــاء ســيل الدخيــل لهــو مشــروع مــا تســمى 
الحركــة الإســلامية الســودانية، الــذي أحــال البــلاد إلــى 
محرقــة تــذرو الريــاحُ هشــيمَها ورمادهــا الناتجــن مــن 

محرقــةِ بُناهــا الماديــة والمعنويــة.
حمــل الباقــر العفيــف فــي جيناتــه الموروثــة روحانيــة 
ونقــاء  القلــب  ســلامة  ذلــك:  ومــن  القديمــة،  كــوش 
عُــرف بــه  ــة وحــب الخيــر للنــاس، وهــي صفــاتٌ  ويَّ

َّ
الط

لــه ليصبــح  الكوشــيون. هــذا الميــراث الثــري هــو مــا أهَّ
محمــود  الأســتاذ  لعرفــان  اليانعــة  الثمــار  مــن   

ً
ثمــرة

فالباقــر  التربيــة.  فــي  التســليكي  طــه ولنهجــه  محمــد 
ــه كل مــن عرفــه وتعامــل معــه. أمــا  العفيــف شــخصٌ  أحبَّ
القلــة القليلــة التــي عادتــه، بــل وكادت لــه هنــا وهنــاك، 
وبالتفهــم:  الجميــل،  والصفــح  بالعفــو  قابلهــا  فقــد 
الباقــر  اغفــر لقومــي فإنهــم لا يعلمــون«. علــى  »اللهــم 
العفيــف، وعواطــف عبــد القــادر، وســيف محمــد الفكــي، 
مــزارع  بــن  أضرحتهــم  الراقــدة  الجمهــوري،  الثلاثــي 
ولايــة ميرلانــد، مــع قلــة قليلــةٍ مــن راحلــي المســلمن فــي 
 

ٍّ
الغربــة، فيــوض الغيــب النورانيــة. هــؤلاء شــهداءُ حــق

نــي 
ُ
، تأخذ

ْ
وشــهداءُ غربــة: »فــي زمــنِ الغربــةِ والارتحــال

 يــا 
َ

. وأنــت عِشــقي، حيــث لا عشــق
ْ
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«. )انتهــى(

ْ
الجبال النســورَ  إلا   

ُ
ســودان



ب
كث

ن 
ع

 • دور السودان 
والدبلوماسية الإقليمية: 

تقرير يظهر كيفية 
استخدام السودان 

لدبلوماسيته وعلاقاته 
لدعم مرشح جيبوتي، في 

محاولة لتعزيز موقفه 
واستعادة مقعده في 
الاتحاد الأفريقي، على 

الرغم من تجميد عضويته.

 • أهمية الإصلاحات 
الدستورية: يبرز 

التقرير الحاجة إلى 
إصلاحات دستورية 

وتحول ديمقراطي في 
السودان كشرط أساسي 

لرفع تجميد عضويته 
في الاتحاد الأفريقي 

واستعادة نشاطه في 
المنظمة.

 • التحديات والعراقيل: 
التقرير يشير إلى التحديات 

والعراقيل التي تواجه 
السودان في سعيه 

لاستعادة مقعده في 
الاتحاد الأفريقي، بما في 

ذلك الانقسامات الداخلية 
والحرب، وعدم القدرة على 
تحقيق توافق دولي بشأن 

رفع التجميد.

زووم آوت

زووم إن

الجيبوتــي  الخارجيــة  وزيــر  يوســف،  علــي  محمــود  فــوز  عــن  التقريــر  الجيبوتــي يتحــدث  الخارجيــة  وزيــر  يوســف،  علــي  محمــود  فــوز  عــن  التقريــر  يتحــدث 
هــذا  يتولــى  عربــي  كأول  الأفريقــي،  الاتحــاد  مفوضيــة  رئيــس  بمنصــب  هــذا الســابق،  يتولــى  عربــي  كأول  الأفريقــي،  الاتحــاد  مفوضيــة  رئيــس  بمنصــب  الســابق، 
اختيــار  أســباب  أخــرى.  ودول  الســودان  مــن  دعــم  علــى  يوســف  حصــل  اختيــار المنصــب.  أســباب  أخــرى.  ودول  الســودان  مــن  دعــم  علــى  يوســف  حصــل  المنصــب. 
جيبوتــي لهــذا المنصــب تشــمل موقفهــا المحايــد مــن قضيــة ميــاه النيــل وعضويتهــا جيبوتــي لهــذا المنصــب تشــمل موقفهــا المحايــد مــن قضيــة ميــاه النيــل وعضويتهــا 
فــي الجامعــة العربيــة. قامــت الســودان بدعــم محمــود علــي يوســف فــي مقابــل وعــد فــي الجامعــة العربيــة. قامــت الســودان بدعــم محمــود علــي يوســف فــي مقابــل وعــد 
بدعــم عــودة الســودان إلــى الاتحــاد الأفريقــي، لكــن الجهــود لاســتعادة مقعــد الســودان بدعــم عــودة الســودان إلــى الاتحــاد الأفريقــي، لكــن الجهــود لاســتعادة مقعــد الســودان 
فــي الاتحــاد لــم تنجــح بعــد. عــودة الســودان تتطلــب إجــراءات دســتورية، والوضــع فــي الاتحــاد لــم تنجــح بعــد. عــودة الســودان تتطلــب إجــراءات دســتورية، والوضــع 
الحالــي فــي البــاد لا يســاعد فــي تحقيــق هــذا الهــدف. تحالــف »صمــود« يطالــب الحالــي فــي البــاد لا يســاعد فــي تحقيــق هــذا الهــدف. تحالــف »صمــود« يطالــب 

بوقــف الحــرب وبنــاء نظــام دســتوري كشــرط لرفــع تجميــد عضويــة الســودان.بوقــف الحــرب وبنــاء نظــام دســتوري كشــرط لرفــع تجميــد عضويــة الســودان.

الرياح تهزم دبلوماسية الرياح تهزم دبلوماسية 
»الطائرات الورقية«»الطائرات الورقية«
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أعصابهــا  وارتخــت  الصعــداء  بورتســودان  تنفســت 
الجيبوتــي  الخارجيــة  وزيــر  تمكــن  أن  بعــد  المشــدودة 
منافســه  إقصــاء  مــن  يوســف،  علــي  محمــود  الســابق، 
رايــا اودينغــا، والجلــوس علــى المقعــد الأول فــي الاتحــاد 
فــي  المهــم  المنصــب  بهــذه  يظفــر  عربــي  كاول  الأفريقــي 
القــارة الإفريقيــة، بعــد معــارك شرســة، لعــب فيهــا المال إلى 
جانــب الصفقــات والوعــود دورًا حاســمًا، وشــهدت لأول 
مــرة  انتخابــات منصــب المفــوض العــام بحســب مراقبــن 
ــا، إذ التزمــت واشــنطن الصمــت ولــم 

ً
غيابًــا أمريكيًــا لافت

علــى  الثاثــة  المتنافســن  تغليــب  فــي  كعادتهــا  تتدخــل 
الآخــر.

خارجيــة  وزيــر  جانــب  إلــى  المقعــد  علــى  وتنافــس 
رئيــس  مــن  كل  أحمــد،  علــي  الســابق محمــود  جيبوتــي 
وريتشــارد  أودينغــا،  رايــا  الكينــي  الســابق  الــوزراء 
المعركــة  وبــدأت  مدغشــقر،  مــن  راندرياماندراتــو  جيــه 
منــذ ديســمبر الماضــي، إذ تواجــه المرشــحون الثاثــة فــي 
مناظــرة عارضــن رؤيتهــم لإفريقيــا حــال انتخابهــم فــي 
ا، رئيــس 

ً
المنصــب، وكان وزيــر خارجيــة جيبوتــي ســابق

مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي حاليًــا محمــود علــي أحمــد 
الزيــارة  أن  فــي أكتوبــر الماضــي، ورغــم  زار بورتســودان 
أعلنــت بــأن الرجــل يحمــل رســالة مــن الرئيــس الجيبوتــي 
إلــى رئيــس مجلــس الســيادة الفريــق عبــد الفتاح البرهان، 
لكن مصادر رفيعة تحدثت لـ«أفق جديد« إن  بورتسودان 
هــي مــن طلبــت الزيــارة، وإنهــا هــي التــي أوحــت لجيبوتــي 
بضــرورة أن يترشــح الرجــل إلــى منصــب المفــوض العــام 
الــذي بحســب لوائــح الاتحــاد الإفريقــي يجــب أن يذهــب 
إلــى دول شــرق إفريقيــا، وأكــدت المصــادر أن محمــود علــي 
أحمــد عندمــا وصــل بورتســودان تمــت مناقشــته حــول 
إمكانيــة ترشــحه للمنصــب، حيــث تــم الاتفــاق أن يدعمــه 

الســودان بــكل مــا يملــك مــن عاقــات فــي إفريقيــا.

ويقــول المصــدر المنتمــي إلــى جهــاز المخابــرات العامــة 
 »إن اجتماعًــا تــم فــي أكتوبــر الماضــي، 

ً
الســوداني، مفصــا

الموقــف  وتقييــم  الإفريقــي،  الاتحــاد  فــي  الوضــع  ناقــش 
وتــم وضــع خطــة، حيــث أن لوائــح الاتحــاد الإفريقي تنص 
علــى أن يــؤول منصــب رئيــس المفوضيــة إلــى دول شــرق 
شــمال  مجموعــة  تتــولاه  المفــوض  نائــب  بينمــا  القــارة 
القــارة، ونســبة لتجميــد عضويــة الســودان فــي المنظمــة، 
فهــو محــروم مــن التقــدم لشــغل تلــك المقاعــد، ولكــن ذلــك لا 
يمنعــه مــن التأثيــر علــى الانتخابــات، وتحديــد خياراتــه 
أن  خاصــة  لضمانهــا  والأشــقاء  الأصدقــاء  مــع  والعمــل 
تجــري  مناقشــات  أن  تؤكــد  بحوزتنــا  التــي  المعلومــات 
بــن بعــض الــدول بشــأن منصــب رئيــس المفوضيــة، وبــات 
ــا ســيتم بــان يــؤول المنصــب إلــى 

ً
راجحًــا لدينــا أن اتفاق

دولة جنوب السودان أو كينيا، والدولتان لدينا عليهما 
تحفظــات لمواقفهمــا مــن الحــرب الدائــرة فــي البــاد«.

اجتماعات وتنسيقاجتماعات وتنسيق

ويقــول المصــدر الــذي تحــدث إلــى »أفــق جديــد« شــريطة 
الاحتمــالات  جميــع  دراســة  »بعــد  اســمه،  ذكــر  عــدم 
والــدول المؤهلــة لتقديــم مرشــحن للمنصــب المهــم وهــي 
)بورونــدي وكينيــا وروانــدا وجنــوب الســودان وتنزانيــا 
وأوغنــدا وجمهوريــة الكونغــو، بالإضافــة إلــى جيبوتــي( 
وقــع اختيارنــا علــى جيبوتــي لمواقفهــا المحايــدة تمامًــا 
ــا لعضويتهــا فــي الجامعــة 

ً
مــن قضيــة ميــاه النيــل، أيض

فــي  مــع دول شــقيقة  التوافــق والتنســيق  العربيــة، وتــم 
القــارة«.

الاتحــاد  الســودان  فــي  لنــا  »بالنســبة  ويضيــف: 
المجمــد  مقعدنــا  واســتئناف  مهمــة  مؤسســة  الإفريقــي 
فيهــا هــو هــدف نســعى إليــه ولكــي نحققــه كان لابــد مــن 
عمــل دؤوب يمهــد لذلــك، تــم الاتفــاق مــع جيبوتــي بــأن 
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كافــة  وعاقتنــا  إمكاناتنــا  نضــع  وأن  مرشــحهم  ندعــم 
تحــت تصرفهــم شــريطة أن يدعمــوا عودتنــا إلــى الاتحــاد 
مــن رئيــس  الــذي حصلنــا عليــه  الوعــد  الإفريقــي، وهــو 
المفوضيــة الحالــي محمــود علــي أحمــد لإبــان زيارتــه فــي 
أكتوبــر الماضــي إلــى الســودان، ولعلــه هــو وزير الخارجية 
الإفريقــي الوحيــد الــذي وصــف الدعــم الســريع بالمليشــيا 
فــي تصريحــه الشــهير فــي بورتســودان، ومنــذ ذلــك الوقــت 
عملنــا علــى أن يتولــى الرجــل منصــب المفــوض وهــذا مــا 

نجحنــا فيــه.
وبينمــا يــرى المصــدر أن نجــاح فــوز المرشــح المفضــل 
الســودان  اســتعادة  فــي  الأولــى  الخطــوة  هــو  للســودان 
الصحافــي  يقــول  الإقليميــة،  المنظمــة  فــي  لمقعــده 
الكينــي جاســتيس مودينغــا الــذي خســر مرشــح بــاده 
الإفريقــي  الاتحــاد  إلــى  الســودان  عــودة  إن  الانتخابــات، 
رهينــة بإجــراءات دســتورية عديــدة وهــو لايــزال بعيــدًا 
عنهــا ويضيــف لـ«أفــق جديــد«: »نعــم اســتطاع الســودان 
بمســاندة دول عديــدة مــن خــارج القــارة وداخلهــا إقصــاء 
المنظمــة  إلــى  يعيــده  لــن  ذلــك  ولكــن  الكينــي،  المرشــح 
وانقســامًا  حربًــا  يعيــش  الآن  الســودان  لأن  الإفريقيــة 
»أفــق  إلــى  حديثــه  فــي  جاســتيس  ويشــير  مجتمعيًــا«. 
جديــد« لجولــة رئيــس مجلــس الســيادة  فــي غــرب إفريقيــا 
مالــي، غينيــا بيســاو، ســيراليون،  مــن  التــي شــملت كل 
كانــت  موريتانيــا،  إلــى  بزيــارة  واختتمهــا  والســنغال 
الجيبوتــي  المرشــح  دعــم  همــا  فقــط  جنديــن  تحمــل 
أخفــق  لكنــه  الأولــى  فــي  نجــح  بــاده،  مقعــد  واســتعادة 
فــي الثانيــة إذ أن الاجتماعــات لــم يخــرج عنهــا مــا يديــن 
الدعــم الســريع أو يصنفــه علــى الأقــل كمليشــيا. وهــو مــا 
يتفــق فيــه مــع القياديــن بالتحالــف المدنــي الديمقراطــي 
لقــوى الثــورة )صمــود( خالــد عمــر يوســف، المشــارك فــي 
الاجتماعــات ضمــن وفــد يقــوده رئيــس التحالــف د. عبــد 
اللــه حمــدوك وشــهاب إبراهيــم الطيــب الموجــود بأروقــة 

الاجتماعــات.

فك تجميدفك تجميد

جديــد«  لـ«أفــق  حديــث  فــي  عمــر  خالــد  واســتبعد 
الســودان  عضويــة  تجميــد  الإفريقــي  الاتحــاد  يفــك  أن 
لديــه  الإفريقــي  الاتحــاد  إن  وقــال  الحالــي.  الوقــت  فــي 
إجــراءات واضحــة حــول قضيــة الانقابــات والتغييــرات 
غيــر الدســتورية التــي ينتــج عنهــا تعليــق عضويــة أي 
دولــة تمــر بمثــل هــذه التغييــرات، وعضويــة الســودان تــم 

أكتوبــر.  ٢٥ انقــاب  منــذ  تجميدهــا 
ويضيــف شــارحًا وجهــة نظــر تحالــف »صمــود« التــي 
الــدول الأعضــاء بقولــه: »تركــزت نقاشــاتنا  إلــى  ســلمت 
آلياتــه  يوظــف  أن  ضــرورة  علــى  الإفريقــي  الاتحــاد  مــع 
وقواعــد عملــه الواضحــة حــول كيفيــة فــك تجميــد الــدول 
التــي علقــت عضويتهــا، كحافــز للأطــراف المتقاتلــة لوقــف 

الحــرب والانخــراط فــي عمليــة ســام ذات مصداقيــة تعيــد 
ســلطة  وتنتــج  الســودان  فــي  الدســتوري  النظــام  بنــاء 
فــي  الســودان  عضويــة  تعيــد  شــعبية،  مشــروعية  ذات 
المؤسســة الإفريقيــة العريقــة«، ويتقاســم شــهاب إبراهيــم 
خــال  ســعت  الــدول  بعــض  »هنــاك  بقولــه:  الرؤيــة  ذات 
الســودان  اســم  رفــع  موضــوع  طــرح  إلــى  الاجتماعــات 
مــن قائمــة الــدول المجمــدة عضويتهــا، ولكــن اصطدمــت 
مســاعيها بقوانــن ولوائــح الاتحــاد الإفريقــي الصارمــة، 

العســكرية«.  الانقابــات  تجــاه 
التــي طرحــت،  الــدول  أن  فــي حديثــه  وأضــاف شــهاب 
النمــوذج  بتطبيــق  طالبــت  التجميــد  فــك  موضــوع 
التشــادي، مشــيرًا إلــى الفــوراق الكبيــرة بــن النموذجــن 
لأن مــا تــم فــي تشــاد لــم يكــن انقابًــا وإنمــا مقتــل إدريــس 
ديبــي فــي عمليــات عســكرية، وتولــى ابنــه الســلطة بعــد 
الدســتور  ينــص  الــذي  العليــا  المحكمــة  رئيــس  اعتــذار 
علــى اســتامه الســلطة إلــى حــن انتخــاب رئيــس جديــد، 
الســلطة. للجيــش  قائــدًا  الــذي كان  كاكا  وتولــى محمــد 

الــدول التــي  ويمضــي شــهاب إلــى القــول »طلبنــا مــن 
ا بإيقــاف 

ً
التقيناهــا أن يكــون رفــع اســم الســودان مشــروط

اســتعادة  يتــم  ثــم  الحــرب وبنــاء نظــام دســتوري، ومــن 
الســودان«. نشــاط 

نتائج دون الطموحاتنتائج دون الطموحات

الحكومــات  ورؤســاء  الرؤســاء  اجتماعــات  انتهــت 
الإفريقيــة إلــى ذات مــا طالــب بــه وفــد »صمــود«، وبحســب 
أن  أديــوي  بانكولــي  بالاتحــاد  والأمــن  الســلم  مفــوض 
آليــات الاتحــاد الإفريقــي واضحــة بشــأن رفــع العقوبــات 
فــي  مؤكــدًا  الاتحــاد،  فــي  الســودان  أنشــطة  واســتئناف 
تصريحــات صحافيــة أن علــى الســودان اتخــاذ خطــوات 
واضحة باتجاه تحول دستوري وديمقراطي قبل النظر 
»وســندرس  وأردف:  بالاتحــاد،  أنشــطته  اســتئناف  فــي 
ذاتــه  الوقــت  فــي  داعيًــا  بالوضــع«،  المتصلــة  التطــورات 

الــدم. الجيــش والدعــم الســريع لوقــف حمامــات 
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ويقــول الصحافــي الكينــي: »نعــم الســودان نجــح فــي 
فــرض مرشــحه المفضــل عبــر مــا أســماه بدبلوماســية 
»الطائــرات الورقيــة« التــي مارســها وتمكــن بمســاندة 
رايــا  الكينــي  المرشــح  إقصــاء  مــن  والمؤمــرات  المــال 
بــه  يتمتــع  لمــا  بالمنصــب  أجــدر  كان  الــذي  أودينغــا، 
مــن حكمــة كانــت ســتفيد القــارة التــي تعانــي نزاعــات 
مــن بلدانهــا، لكنــه فشــل  فــي عــدد  وصراعــات داميــة 
وبشــكل كامــل فــي حصــاد أي ثمــرة مــن جهــوده تلــك 
وأموالــه التــي أنفقهــا علــى البعــض رغــم مــا تعانيــه 
بــاده وإنســانه مــن فاقــة وعــوز كانــوا هــم الأولــى بهــا.

وما خلص إليه الصحافي الكيني، هي النتيجة ذاتها 
التــي وصــل إليهــا المصــدر مــن المخابــرات الســودانية وهــو 

يقــول لـ«أفــق جديــد«: »قــد تكــون النتائــج التــي خرجــت 
مــن قمــة الاتحــاد الإفريقــي أقــل بكثيــر ممــا كنــا نطمــح لــه 
وهــو اســتعادة مقعــد الســودان، ولكــن نســتطيع أن نقــول 
إن الســودان نجــح رغــم وجــوده خــارج الاتحــاد الإفريقــي 
فــي التأثيــر بانتخــاب رئيــس المفوضيــة«، مشــيرًا إلــى أن 
الســودان ســتتواصل بانتخــاب محمــود علــي،  مســاعي 
ويقــول: »بتنــا أقــرب مــن أي وقــت مضــى إلــى عــودة علــم 
بادنــا إلــى المجمــع الإفريقــي«، مشــيرًا إلــى أن »الريــاح لــم 
تكــن فــي صالحنــا بشــأن رفــع التجميــد أو إدانــة الدعــم 
القــارة  فــي  زخمنــا  اســتعدنا  ولكــن  المــرة  هــذه  الســريع 
الإفريقيــة وتأكدنــا أن مــا لدينــا مــن العاقــات أكبــر بكثيــر 

ممــا يتصوره أعداؤنــا«.

أديس أبابا – أفق جديدأديس أبابا – أفق جديد

الديمقراطــي  المدنــي  »التحالــف  قيــادة  عضــو  شــدد 
لقــوى الثــورة«  المعــروف اختصــارًا بـ«صمــود« خالــد عمر 
الســودان  فــي  يجــري  بمــا  الدولــي  الاهتمــام  أن  يوســف 
الــذي  البلــد  التــي تضــرب هــذا  الكارثــة  يــوازي حجــم  لا 
يعانــي أزمــة إنســانية تعــد الأكبــر علــى مســتوى العالــم.

 وقــال لـ«أفــق جديــد« إن مشــاركة وفــد رفيــع مــن تحالــف 
»صمــود« فــي اجتماعــات الاتحــاد الإفريقــي يهــدف إلــى 
الســودان،  فــي  يجــري  لمــا  الأفارقــة  القــادة  انتبــاه  لفــت 
مشــيرًا إلــى أن وفدهــم عقــد سلســلة لقــاءات بالتزامــن مــع 
القمــة الإفريقيــة مــن أجــل جعــل قضيــة الســودان فــي صــدر 
الأجنــدة الإقليميــة والدوليــة، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى 
إجــراءات فعّالــة لتوصيــل المســاعدات الإنســانية وحمايــة 
المدنيــن وتكثيــف الضغــوط علــى طرفــي القتــال مــن أجــل 
وقــف الحــرب والانخــراط فــي عمليــة ســام تنهــي الصــراع 

عبــر حــل ســلمي تفاوضــي بشــكل عاجــل.
 وأضــاف: »ركزنــا فــي مشــاركتنا فــي هــذه القمــة علــى 
أولــى  بجديــة،  فيهمــا  العمــل  فــي  انخرطنــا  فعاليتــن 
هــي قمــة مجلــس الســلم والأمــن الإفريقــي المنعقــدة علــى 

مســتوى الرؤســاء يــوم ١٤ فبرايــر، حيــث أرســلنا خطابًــا 
مــع  ــا 

ً
مغلق اجتماعًــا  وعقدنــا   ،١٥ الـــ  المجلــس  لأعضــاء 

رئيــس دورة المجلــس الحاليــة، رئيــس غينيــا الاســتوائية 
تيــودورو اوبيانــغ نغيمــا مباســوغو، حيــث ناقشــنا معــه 
باســتفاضة الإجــراءات التــي نأمــل أن يتخذهــا المجلــس، 
والتقينــا بالرئيــس الكينــي وليــام روتــو، كمــا اجتمعنــا 
بوزيــر الخارجيــة النيجيــري يوســف توغــار، ونيجيريــا 
إحــدى الــدول الأعضــاء فــي المجلــس ولهــا ثقــل كبيــر فــي 
القــارة، وعقدنــا اجتماعًــا مــع وزيــر الدولــة بالخارجيــة 
واتصــالات  لقــاءات  مباحثاتنــا  وشــملت  الصوماليــة، 

عــدة نرجــو أن تنعكــس إيجابًــا علــى مقــررات القمــة«.
ــا - لخالــد عمــر يوســف - هــي مؤتمــر 

ً
أمــا الثانيــة طبق

القضايــا الإنســانية رفيــع المســتوى الــذي نظمــه الاتحــاد 
خاطــب  وقــد  والإمــارات،  وإثيوبيــا  وإيقــاد  الإفريقــي 
افتتاحــه الأمــن العــام للأمــم المتحــدة ورؤســاء إثيوبيــا 
الدولــة بالخارجيــة الإماراتيــة ورئيــس  وكينيــا ووزيــر 
مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي والســكرتير العــام للإيقــاد. 
وقــد خاطــب المؤتمــر د. عبــد اللــه حمــدوك عبــر خطــاب 
شــدد علــى أهميــة اتخــاذ قــرارات فوريــة لضمــان توصيــل 

المدنين ووقف الحــرب. وحمايــة  المســاعدات 
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نشاط مكثف لوفد »صمود« في قمة أديس أبابا



ظر
ت ن

ها
وج

 • ضرورة التنازلات الجادة: 
يسلط المقال الضوء على 

أهمية تقديم القوى 
السياسية تنازلات جادة 

لبعضها البعض لتجنب 
تقسيم السودان وتحقيق 

الاستقرار. يوضح أن 
التنازلات يمكن أن تسهم 
في تشكيل جبهة مدنية 

موحدة قوية.

 • تجارب تاريخية 
للمساومة السياسية: 

يشير المقال إلى تجارب 
تاريخية ناجحة للمساومة 

السياسية في دول مثل 
تشيلي، جنوب إفريقيا، 

الأرجنتين، وروندا، وكيف 
أن هذه التجارب ساعدت 

في تحقيق الاستقرار 
والتقدم.

 • دور الشخصيات المستقلة: 
يشدد المقال على ضرورة 

قيام الشخصيات السودانية 
المستقلة بدور قيادي في 

توجيه البلاد نحو مائدة 
مستديرة للحوار والتفاهم، 

والعمل على استعادة 
الفضاء السياسي والثقافي، 

وتحقيق العدالة الانتقالية 
والترميمية.

النقاط البارزة

أساسي

طاهر المعتصم 

المساومة التاريخية..
شراء المستقبل )2(

المقــال يتنــاول الوضــع الحالــي فــي الســودان وتأثيــر الصــراع المقــال يتنــاول الوضــع الحالــي فــي الســودان وتأثيــر الصــراع 
الكاتــب  يشــير  البــاد.  مســتقبل  علــى  والعســكري  الكاتــب السياســي  يشــير  البــاد.  مســتقبل  علــى  والعســكري  السياســي 
إلــى أهميــة التنــازلات الجــادة بــن القــوى السياســية والمدنيــة إلــى أهميــة التنــازلات الجــادة بــن القــوى السياســية والمدنيــة 
تاريخيــة  تجــارب  المقــال  يعــرض  الســودان.  تقســيم  تاريخيــة لتجنــب  تجــارب  المقــال  يعــرض  الســودان.  تقســيم  لتجنــب 
أخــرى، ويؤكــد  فــي دول  التــي نجحــت  السياســية  أخــرى، ويؤكــد للمســاومة  فــي دول  التــي نجحــت  السياســية  للمســاومة 
فــي  قيــادي  بــدور  المســتقلة  الشــخصيات  قيــام  ضــرورة  فــي علــى  قيــادي  بــدور  المســتقلة  الشــخصيات  قيــام  ضــرورة  علــى 

الاســتقرار. نحــو  البــاد  الاســتقرار.توجيــه  نحــو  البــاد  توجيــه 

taherelmuatsim@gmail.comtaherelmuatsim@gmail.com
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المســاومة التاريخيــة.. وشــراء المســتقبل  فــي جلســة 
مجلــس الأمــن فــي نوفمبــر 2022، ضمــن تنويــر ممثــل 
الأمن العام للأمم المتحدة للســودان، اســتخدم عبارات 
)رغــم كل هــذا هنــاك ضــوء فــي آخــر النفــق، تمثــل فــي 
نقابتهــم(،  بانتخابــات  الســودانين  الصحفيــن  قيــام 
تلــك التجربــة التــي دونــت فــي مضابــط مجلــس الأمــن 
الأجســام  بهــا  قامــت  مســاومة  نتــاج  جــاءت  الدولــي، 
مــن  الحادبــن  وبجهــد  عامــن،  مــدى  علــى  الصحفيــة 
كبــار المهنــة علــى ســبيل المثــال المرحــوم محجوب محمد 
صالــح، والأســتاذ فيصــل الباقــر، هــذا الجهــد جعــل عــدد 
النقابــة  مظلــة  تحــت  المنضويــن  المتاعــب  مهنــة  أبنــاء 

2700 زميلــة وزميــل.
فــي العــام 1955 جــرت مســاومة أكبــر بــن الحزبــن 
الكبيريــن )الاتحــادي والأمــة(، إذ غيــر الراحــل إســماعيل 
الأزهــري بوصلــة الحــزب الوطنــي الاتحــادي من الدعوة 

لاتحــاد مــع الجــارة مصــر، 
التــام،  الاســتقال  الــى 
الأمــة  حــزب  مــع  ليقــف 
رفــع شــعار  الــذي  القومــي 
للســودانين(،  )الســودان 
فتحقــق خــروج المســتعمر 
ورفــع علــم الســودان. مثــل 
هــذه التجــارب ظهــرت فــي 
)تشــيلي، جنــوب إفريقيــا، 
الأرجنتــن، ورونــدا( وعدد 
خطــت  التــي  الــدول  مــن 

المســتقبل. نحــو 
التاريخيــة  اللحظــة 
الأكثــر  هــي  الســودان  فــي 
وصلــت  وقــد  تعقيــدًا، 
الجانــب  إلــى  البــاد 
الآخــر مــن النهــر، وظهــرت 

مامــح الفشــل المتراكــم للنخــب الســودانية، مثلمــا كتــب 
الراحــل دكتــور منصــور خالــد، الصــراع السياســي بــن 
القــوى السياســية والمدنيــة وبــن أحــد أجنحــة الإســام 
نفــق  فــي  البــاد  أدخــل  الوطنــي(  )المؤتمــر  السياســي 
مظلــم، جيــش البــاد المدخــر لحمايــة حدودهــا، دخــل 
فــي حــرب لا تبقــي ولا تــذر مــع الجنــن غيــر الشــرعي 
لفتــرة حكــم الإخــوان، وفــي الأنبــاء أن روســيا قــد وجــدت 
توســعة  فــي  الأحمــر،  البحــر  ســاحل  فــي  قــدم  موطــئ 

الســودان. علــى  الخارجــي  للصــراع 
ســناء حمــد القياديــة بالحركــة الإســامية، قالــت فــي 
لقــاء مــع أحمــد طــه فــي قنــاة الجزيــرة، إنهــم لا يمانعــون 
يمكــن  لا  لكنهــم  الســريع،  الدعــم  مــع  التفــاوض  فــي 
المشــكلة  والمدنيــة  السياســية  القــوى  مــع  يجلســوا  أن 

لتحالــف )تقــدم(، والقــوى السياســية والمدنيــة مســتعدة 
للجلــوس مــع العســكر ولكــن لا تســتطيع أن تجلــس مــع 
الإســامين، هــذا مثــال لشــدة الخــاف بــن معســكرين.

تقســيم  نتائجــه  مــن  ســتكون  المحتــدم  الصــراع 
المرجعيــة  ذات  الســريع  الدعــم  فقــوات  الســودان، 
الإقليميــة، بصــدد تأســيس حكومــة موازيــة، بدعــم مــن 
بعــض المدنيــن، رغــم رفــض كثيــر مــن القــوى السياســية 
أميــة  بنــي  أأيقــاظ  الحــرب.  ضــد  تقــف  التــي  والمدنيــة 
الكريــم،  رمضــان  شــهر  أعتــاب  علــى  ونحــن  نيــام،  أم 
ــا فــي حكومتــن علــى 

ً
موعوديــن برؤيــة الهــال مختلف

حــول  اختافنــا  عــن  النظــر  بغــض  الســودان،  أرض 
قريــب  واقــع  هــذا  لكــن  الدولــي،  والاعتــراف  الشــرعية 
لســنوات  الســريع  الدعــم  وضحايــا  الشــديد،  للأســف 
خلــت مــن أبنــاء دارفــور ســيكونوا ضمــن مناطقــه وإن 
لــن ننســى أن هنــاك منطقتــن خــارج ســيطرة  ننســى 
الدولــة الســودانية منــذ أكثــر 
جــزء  ســنوات،  عشــر  مــن 
مــن جنــوب كردفــان، وجــزء 
لتصبــح  مــرة،  جبــل  مــن 
منطقــة الدعــم الســريع هــي 

اللــه. قــدر  الرابعــة لا 
أزمــة  أمــام  نحــن  إذا 
وحــدة  تهــدد  كبــرى 
ــا وشــعبًا، 

ً
الســودان أرض

نخبــة  فشــل  قــاد  وقــد 
السياســي  الإســام 
فصــل  إلــى  ســنوات  قبــل 
البــاد  ثلــث  حوالــى 
الســودان(،  )جنــوب 
جــرب  )مــن  قيــل  وقديمًــا 
بــه  حاقــت  المجــرب 
الندامة، لذلك مطلوب من 
الشــخصيات الســودانية المســتقلة – وهــم كثــر - أن 
يضطلعــوا بدورهــم ويلبــوا نــداء الوطــن، بــأن يقــودوا 
أخطــأ  لمــن  يقــال  مســتديرة،  مائــدة  نحــو  المســير 
لعلمــاء  وينصتــوا  خطــأه،  وزر  ويتحمــل  أخطــأت، 
الســودان، بضــرورة قيــام عقــد اجتماعــي واقتصــادي 
دولــة  قيــام  وقواعــد  أمــة،  بنــاء  ومامــح  وسياســي، 
وطنيــة، ليــس للخــارج يــدًا فــي تحريــك دمــاه فيهــا، 
بالعمــل علــى اســتعادة الفضــاء السياســي والثقافــي، 
ترميميــة، وجيــش وطنــي  انتقاليــة وعدالــة  بعدالــة 
واحــد محتــرف، وبتفاصيــل أكثــر ليــس المجــال مجــال 
تفصيلها، لشــراء مســتقبل للأجيال القادمة، بتنمية 
أن  يســتحق  الســودان  وســام،  واســتقرار  متوازنــة 

. جلــه أ من  لجميع  ا زل  يتنا
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غو

 • تأثير تفكيك الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية 

على الأوضاع الإنسانية: 
القرار أدى إلى إغلاق أكثر 

من %80 من المطابخ 
المجتمعية التي كانت 

تقدم المساعدات الغذائية 
لملايين النازحين، مما أدى 
إلى تزايد المجاعة ومعاناة 

السكان في مختلف أنحاء 
السودان.

 • استخدام الغذاء 
كسلاح في النزاع: 

المقال يناقش كيف 
تُستغل ندرة الغذاء 

كسلاح في الحرب 
من قبل القوات 

المسلحة السودانية 
وقوات الدعم السريع، 

مما يزيد من معاناة 
المدنيين ويعزز حالة 

اليأس والفقر.

 • تداعيات القرار على 
الاستقرار الجيوسياسي: 
القرار يساهم في تعزيز 

نفوذ الجماعات المسلحة 
والمتطرفة في المنطقة، 

ويزيد من خطر انضمام 
الشباب إلى هذه الجماعات 

بسبب عدم توفر الخيارات 
الأخرى، مما يهدد الأمن 
والاستقرار في السودان 

والمنطقة بشكل عام.

اتجاهات

مرتكـــز

المقــال يتنــاول تأثيــر قــرار الرئيــس دونالــد ترامــب بتفكيــك الوكالــة المقــال يتنــاول تأثيــر قــرار الرئيــس دونالــد ترامــب بتفكيــك الوكالــة 
الأميركيــة للتنميــة الدوليــة )يــو إس إيــد( علــى الأوضــاع الإنســانية الأميركيــة للتنميــة الدوليــة )يــو إس إيــد( علــى الأوضــاع الإنســانية 
الأشــخاص  ملايــن  حيــاة  القــرار  هــذا  يهــدد  حيــث  الســودان،  الأشــخاص فــي  ملايــن  حيــاة  القــرار  هــذا  يهــدد  حيــث  الســودان،  فــي 
فــي البــلاد التــي تعانــي مــن الحــرب الأهليــة والمجاعــة. يشــير المقــال فــي البــلاد التــي تعانــي مــن الحــرب الأهليــة والمجاعــة. يشــير المقــال 
الغذائيــة  الإمــدادات  علــى  القــرار  لهــذا  الســلبية  الانعكاســات  الغذائيــة إلــى  الإمــدادات  علــى  القــرار  لهــذا  الســلبية  الانعكاســات  إلــى 
والمســاعدات الإنســانية المقدمــة للســودانين، وكذلــك علــى الاســتقرار والمســاعدات الإنســانية المقدمــة للســودانين، وكذلــك علــى الاســتقرار 

المنطقــة. فــي  المنطقــة.الجيوسياســي  فــي  الجيوسياســي 

مسألة حياة أو موتمسألة حياة أو موت
لماذا تهدد سياسات ترامب حول »اليو إس لماذا تهدد سياسات ترامب حول »اليو إس 

إيد« ملايين الأشخاص في السودان؟إيد« ملايين الأشخاص في السودان؟
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ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  قــرار  تســبب 
بتفكيــك الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة )يــو إس 
إيــد( فــي أزمــة إنســانية فوريــة فــي الســودان، بحســب 
مختلــف  فــي  البــلاد.  فــي  العاملــة  الإغاثــة  منظمــات 
أنحــاء الســودان، وهــي دولــة تعانــي بالفعــل مــن حــرب 
أهليــة منــذ مــا يقــرب مــن عامــن، ينتشــر المجاعــة ويظــل 

هــوادة. بــلا  العنــف مســتمرا 
يقــول عمــال الإغاثــة إن سياســات إدارة ترامــب بــدأت 
تظهــر كعواقــب لبعــض أكثــر النــاس ضعفــا فــي العالــم. 
الإغاثــة  عمــال  تحذيــرات  نيوزويــك  مجلــة  ونقلــت 
والأكاديميــون مــن أن مــا لا يقــل عــن مليونــي شــخص 
فــي خطــر وشــيك، مــع تعــرض العديــد منهــم للخطــر مــع 

تضــاؤل   الإمــدادات الغذائيــة.
بأنهــا »منظمــة إجراميــة«،  الوكالــة  ويصــف ماســك 

وأعلــن أن »الوقــت قــد حــان لكــي تمــوت«.
شريان الحياة يختفي بن عشية وضحاها

للتنميــة  الأميركيــة  الوكالــة  تمويــل  تجميــد  قبــل 
الدوليــة، كانــت شــبكة واســعة مــن المطابــخ المجتمعيــة 
تطعــم ملايــن النازحــن فــي مختلــف أنحــاء الســودان، 
البلــد الــذي تركــت الحــرب الأهليــة فيــه نصــف مواطنيــه 
إلــى  حاجــة  فــي  نســمة  مليــون   50 عددهــم  البالــغ 

غذائيــة. مســاعدات 
الميليشــيات  تقاتــل  المجاعــة،  انتشــار  ومــع  والآن، 
شــبه  جماعــة  العســكريون  وحلفاؤهــا  الإســلامية 

الجماعيــة. بالإبــادة  واشــنطن  تتهمهــا  عســكرية 
لمنظمــة  التنفيذيــة  المديــرة  بينــوا،  أفريــل  وحــذرت 
أطبــاء بــلا حــدود فــي الولايــات المتحــدة، مــن أن »هــذه 
مســألة حياة أو موت بالنســبة لمئات الآلاف من الناس. 
وإذا لــم نتحــرك الآن، فســوف تدمــر المجاعــة مجتمعــات 

بأكملهــا قبــل أن ينتبــه العالــم إلــى ذلــك. 
وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكبر داعم 
مالــي للعمليــات الإنســانية فــي الســودان، حيــث قامــت 
حكوميــة  غيــر  منظمــات  خــلال  مــن  الأمــوال  بتوزيــع 

أخــرى لضمــان وصــول المســاعدات إلــى المحتاجــن.
الوكالــة  قدمــت   ،2024 ديســمبر  مــن  واعتبــارًا 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة أكثــر مــن 2 مليــار دولار مــن 
المســاعدات الإنســانية للســودان والــدول المجــاورة منــذ 

.2023 أبريــل 
جبــر 

ُ
ولكــن مــع توقــف التمويــل الأســبوع الماضــي، أ

أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن هــذه المطابــخ علــى الإغــلاق، 
ا لأبو ذر عثمان ســليمان، منســق غرف الاســتجابة 

ً
وفق

للطــوارئ.
أبــو ذر، »ولكــن  الدعــم حاســماً كمــا يقــول  كان هــذا 
هــذا  تعطيــل  إلــى  ذلــك  أدى  التمويــل،  قطــع  بمجــرد 

بأكملــه«. النظــام 
منظمــات  وهــي  الطارئــة،  الإغاثــة  منظمــات  كانــت 
 7000 مــن  أكثــر  تديــر  الطارئــة،  الإغاثــة  تقــدم  شــعبية 
مطبــخ جماعــي فــي العاصمــة الخرطــوم وحدهــا. والآن، 

توقــف أكثــر مــن %95 منهــا عــن العمــل.
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وقــال ســليمان »إن تكلفــة مطبــخ واحــد فــي دارفــور 
لمــدة أســبوعن بلغــت عشــرة آلاف  لإطعــام 250 أســرة 
دولار أميركــي. والآن لــم يعــد لــدى النــاس أي شــيء«.

التجويع كسلاح في الحرب
بالنســبة لأولئــك المحاصريــن فــي مناطــق الصــراع، 
فــإن الوضــع يــزداد يأسًــا. فــي دارفــور وجبــال النوبــة 
الغــذاء  نــدرة  اســتغلال  يتــم  الأزرق،  النيــل  ومنطقــة 
الســودانية  المســلحة  القــوات  تهــم 

ُ
ت حيــث   - كســلاح 

وقوات الدعم الســريع، وهي المجموعة شــبه العســكرية، 
المدنيــن. ضــد  التجويــع  تكتيــكات  باســتخدام 

وفــي مخيــم زمــزم للنازحــن، الــذي يــأوي نحــو مليون 
ويقــول  تقريبــا.  بالكامــل  الغــذاء  توزيــع  انهــار  نــازح، 
العاملــون فــي مجــال الإغاثــة إن الجــوع يجبــر النــاس 
علــى اتخــاذ خيــارات مســتحيلة ــــ إمــا البقــاء والمخاطــرة 
بالمــوت جوعــاً، أو الفــرار عبــر الأراضــي التــي تســيطر 
عليهــا قــوات الدعــم الســريع، حيــث يواجهــون العنــف 
والســرقة والمــوت المحتمــل. وأوضــح بينــوا أن »معظــم 
شــيء  أي  يملكــون  لا  وهــم  هنــا  إلــى  يصلــون  النــاس 
علــى  الســريع  الدعــم  قــوات  أجبرتهــم  أن  بعــد  تقريبــا 

النــزوح.
وهــي  أدري،  فــي  الإنســانية  الإمــدادات  تتراكــم  كمــا 
مدينــة تقــع بالقــرب مــن الحــدود بــن الســودان وتشــاد، 
لكنها لا تستطيع الوصول إلى هناك. والطعام يتراكم 

هنــاك ويتعفــن.
فــي  الســابقة  المســؤولة  تريســي،  أندريــا  وقالــت 
الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة والتــي تعمــل الآن 
مع منظمة المســاعدة »بروكســيميتي تو هيومانيتي«: 
»هنــاك عــدد قليــل للغايــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
فيهــا  هــدأ  التــي  المناطــق  فــي  حتــى  العاملــة،  الدوليــة 

الصــراع إلــى حــد مــا«.
وأضافــت أن »غــرف الاســتجابة للطــوارئ تلعــب دوراً 
حاســماً، إذ يعتمــد عليهــا نحــو مليونــي شــخص كل 

شــهر.
للتنميــة  الأميركيــة  الوكالــة  تمويــل  خفــض  ومــع 
الدوليــة، بــدأت المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تقليــص 
أنشــطتها، وهــو مــا يعنــي أن فــرق الاســتجابة للطــوارئ 
يتعــن عليهــا أن تبــذل المزيــد مــن الجهــود بمــوارد أقــل، 

وهــو مــا يجعــل الوضــع المــزري بالفعــل أســوأ«.
أزمة أمنية تلوح في الأفق

في حن تسارع المنظمات الإنسانية إلى الاستجابة، 
يحذر محللون أمنيون من أن إغلاق الوكالة الأميركية 
لــه عواقــب أعمــق قــد تعــود لتطــارد  للتنميــة الدوليــة 

الولايــات المتحــدة.
وقــال تريســي »عندمــا لا يكــون أمــام النــاس أي خيــار 

آخــر، فإنهــم يلجــأون إلــى الجماعــات المســلحة«.

الموقــع  هــو  إلحاحــاً  المخــاوف  أكثــر  أحــد  إن 
الجيوسياســي للســودان. تقــع البــلاد فــي قلــب أفريقيــا، 
وتحدهــا تشــاد وليبيــا ومصــر، وتنتشــر بهــا مناطــق 
غير مســتقرة تشــكل أرضاً خصبة للجماعات المتطرفة 

نفوذهــا. توســيع  إلــى  تســعى  التــي 
الســودان  شــؤون  فــي  الخبيــر  ريفــز،  إريــك  وقــال 
والأســتاذ الفخــري فــي كليــة ســميث، إن الســودان كان 
وإن  المســلحة،  للتمــردات  حاضنــة  طويلــة  فتــرة  منــذ 
انســحاب الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة قــد يســرع 

العمليــة. هــذه 
تدفــع  المســاعدات،  قطــع  خــلال  »مــن  ريفــز  وقــال 
الولايات المتحدة فعليا المزيد من الشباب إلى أحضان 
الجماعــات المســلحة. وهــذه هــي بالضبــط الطريقــة التي 
تجنــد بهــا الحــركات المتطرفــة ـ فهــي تزدهــر فــي أماكــن 
لا توجــد فيهــا حكومــة فاعلــة، ولا مســاعدات، ولا أمــل«.

)داعــش(  الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  أصــدر  وقــد 
وتنظيــم القاعــدة بالفعــل بيانــات تحتفــل بتفاقــم الأزمــة 

للتوســع. فرصــة  وتعتبرهــا  الســودانية، 
تعــد  التــي  الســريع،  الدعــم  »قــوات  إن  ريفــز  وقــال 
وحشــية  القتاليــة  القــوات  أكثــر  مــن  واحــدة  بالفعــل 
ينــذر  بمعــدل  جــدد  مجنديــن  تســتوعب  المنطقــة،  فــي 
بالخطــر. ويصبــح الشــباب الذيــن لا يجــدون طعامــا ولا 

للتطــرف«. رئيســية  أهدافــا  مســتقبلا  ولا  تعليمــا 
ركت لتدافع عن نفسها

ُ
أمة ت

مــع رحيــل الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة، يتجــه 
العاملــون فــي مجــال الإغاثــة الســودانيون إلــى المانحــن 
من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الدولية 

للحفاظ على مســتوى أساســي من تدفق المســاعدات.
وبحســب ســليمان، فــإن موجــة التبرعــات الشــعبية، 
وخاصــة مــن الولايــات المتحــدة ــــ قدمــت بعــض الســلوى.

التــي  المليــون دولار  مــن  المائــة  فــي  وقــال: »ســبعون 
تلقيناهــا فــي شــكل تبرعــات طارئــة جــاءت مــن أفــراد 
أميركيــن. أشــخاص عاديــون يهتمــون، حتــى عندمــا لا 

حكوماتهــم«. تهتــم 
الأزمــة  فــإن حجــم  الخــاص،  الدعــم  مــع  ولكــن حتــى 
يتجــاوز كثيــراً مــا تســتطيع الجهــود المحليــة التعامــل 

معــه.
وتقــدر جماعــات الإغاثــة أنــه إذا لــم يتــم التراجــع عــن 
تجميــد الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة، فقد يشــهد 

الســودان مجاعــة شــاملة فــي غضــون أشــهر.
فــإن  الأرض،  علــى  المتواجديــن  لأولئــك  وبالنســبة 
المعانــاة بالفعــل هائلــة. إنهــا مســألة حيــاة أو مــوت. وإذا 
لــم نتحــرك الآن فــإن المجاعــة ســوف تلتهــم مجتمعــات 

بأكملهــا قبــل أن يلاحــظ العالــم ذلــك.
نقلا عن نيوز ويكنقلا عن نيوز ويك
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 • السطحية السياسية: 
يصف المقال كيف تسببت 
الحرب في انحدار التعاطي 

السياسي السوداني إلى 
مستوى من السطحية 

والارتجال، ويطلق 
الكاتب على هذه الحالة 

أيديولوجيا »الهِشك 
بِشك«. يوضح كيف أن 

الصراع بين النخبة السودانية 
أدى إلى تبادل الأدوار داخل 

النادي الحضري لجماعة 
الأفندية السودانية.

 • ازدواجية التعامل مع 
الحرب والانتهاكات: ينتقد 

الكاتب توظيف انتهاكات 
الدعم السريع إعلاميًا 

بشكل منظم، بينما تبدو 
انتهاكات الجيش محصنة 

من النقد. يشير إلى أن 
القوى المدنية التي تدّعي 

الثورة جبنت عن الانحياز 
للدعم السريع وفضلت 

الصمت، مما أدى إلى 
تفاقم الوضع وتعمق الآثار 

النفسية للحرب.

 • إعادة صياغة المشهد 
السياسي السوداني: يدعو 

المقال إلى إعادة صياغة 
المشهد السياسي السوداني 

ضمن مشروع سياسي جديد 
يتجاوز الصراع على الشرعية. 

يشير إلى أهمية تحقيق العدالة 
وإغلاق باب المظالم الذي يجلب 
الحروب والحكومات، ويحث على 

مشاركة كل الأطراف في بناء 
مشروع وطني سوداني يكون 
بعيدًا عن تأثير جماعة الإسلام 

السياسي والمؤتمر الوطني.

في نقاط

صورة 
مكبرة

حاتم الياس *

في نقد أيديولوجيا الهِشك بِشك

المقال يتناول نقدًا لأيديولوجيا يســميها »الهِشــك بِشــك« في الســياق المقال يتناول نقدًا لأيديولوجيا يســميها »الهِشــك بِشــك« في الســياق 
السياســي الســوداني، ويصــف كيــف تســببت الحــرب فــي تهديــد النخبــة السياســي الســوداني، ويصــف كيــف تســببت الحــرب فــي تهديــد النخبــة 
الســودانية وانحدارهــا إلــى مســتوى مــن الســطحية والارتجــال. يســلط الســودانية وانحدارهــا إلــى مســتوى مــن الســطحية والارتجــال. يســلط 
الكاتــب الضــوء علــى الازدواجيــة فــي التعامــل مــع الحــرب والانتهــاكات، الكاتــب الضــوء علــى الازدواجيــة فــي التعامــل مــع الحــرب والانتهــاكات، 

ويدعــو إلــى إعــادة صياغــة المشــهد السياســي الســوداني.ويدعــو إلــى إعــادة صياغــة المشــهد السياســي الســوداني.
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فــي  العمــل  إلــى  الظــروف  قادتنــي  بعيــد،  زمــن  فــي 
الفتــرات  مــن  وهــي  قصيــرة،  لفتــرة  تجاريــة  مؤسســة 
القليلــة فــي حياتــي التــي عملــت فيهــا بالوظيفــة كمصــدر 
تركيبتــي  مــع  حــال  بــأي  تنســجم  لا  فالوظيفــة  رزق. 
أي  إلــى  ينتمــي  مــا  لــكل  المخاصمــة  القلقــة،  النفســية 
قاعــدة أو نظــم أو توجيهــات. وهــذا أمــر ســلبي بالطبــع، 
ولا يمكــن أن يشــكل ميــزة، إذ أن للوظيفــة فوائــد كبيــرة، 

 عــرف قــدر قلقــه.
ً
ولكــن رحــم اللــه امــرأ

فــي تلــك الفتــرة، كانــت المؤسســة تشــهد نزاعــات حــادة 
الكبــار، وكان الموظفــون هــم الضحايــا  بــين المســاهمين 
لهــذه الصراعــات، إذ خلقــت نوعًــا مــن الاســتقطاب الحاد. 
أنــه بادلــك  فــكان قربــك مــن أحــد المســاهمين، أو مجــرد 
التحيــة، أو حتــى وقوعــك فــي دائــرة المجامــات العاديــة 
 بــأن يجعلــك فــي مرمــى غضب 

ً
والســؤال عــن الأهــل، كفيــا

التالــي،  اليــوم  صبــاح  وفــي  الآخــر.  الطــرف  وشــكوك 
خطــاب  تجــد  قــد 

العمــل  مــن  فصلــك 
إلــى  وتوجيهــك 
لأخــذ  الخزنــة 

. تك مســتحقا
الجــو،  هــذا  كان 
توتــره،  رغــم 
مــن  يخلــو  لا 
والطرافــة.  الفكاهــة 
عثمــان،  فصديقــي 
بـــالزبون،  الشــهير 
بشــؤون  ولصلتــه 
وقدرتــه  الموظفــين 
فــي  الخاصــة 
علــى  الحصــول 
كان  المعلومــات، 

كلمــا غــاب أحــد الموظفــين وســأله أحــد عــن ســبب غيابــه، 
وآلاف  ســامي  وأرســل  النســيم  »مــع  مازحًــا:  يجيــب 
التحايــا«. وكنــا نــدرك بعدهــا أنــه راح فــي حــق اللــه )أي 

العمــل(. مــن  صــل 
ُ
ف

قبــل أن أكتــب هــذا المقــال، لجــأت إلــى صديقــي صــاح 
الأمــين والفنــوب )وهــو راســخ العلــم فــي شــأن الغنــاء(، 
وســألتهم عــن أصــل هــذا المقطــع الغنائــي، إلــى أي أغنيــة 
ســودانية ينتمــي ولأي فنــان؟ فلــم أجــد جوابًــا. وعلــى 
ذكــر الغنــاء، طــرأ لــي وصــف للحالــة التــي وصــل إليهــا 
التعاطــي السياســي الســوداني، الــذي انحــدرت بــه هــذه 
مــن  فوجــدت  الســطحية،  مــن  عجيــب  قــاع  إلــى  الحــرب 

المناســب أن أطلــق عليــه أيديولوجيــا الهِشــك بِشــك.
بحثــت عــن معناهــا، فقادنــي جوجــل إلــى مقــال عــن 
الرقص الشرقي في مجلة العاصمة الجديدة الإخبارية، 

يعــرّف الهِشــك بِشــك بأنــه مصطلــح مصــري لــه أصــول 
لغويــة فصيحــة، حيــث إن الهِشــك تعبــر عــن الهــز، أمــا 
البِشــك فيجمــع بــين التســرع والارتجــال. لــذا، فــإن الهِشــك 
بِشــك تعنــي الهــز الســريع والرقــص المرتجــل. صديقــي 
)ط ن( وهــو لا يتــرك شــاردة وواردة وجــد أن أحــد كبــار 
داعمــي الجيــش ومــن خلفيــة يســارية دائمــا مــا يدبــج 
ويبــدو  )بالفاشــية(،  الســريع  الدعــم  بوصــف  كتاباتــه 
أن الرجــل فــي تنــاص سياســي مــع بيانــات المؤسســات 
اليســارية التــي لطالمــا اســتخدمت هــذا الوصــف ولعلــه 
بحــث  حــين  العالميــة  اليســارية  الحركــة  ذاكــرة  مــن 
أيدلوجيــة  حالــة  وجدهــا  الفاشــية  معنــى  عــن  ن(  )ط 
للــدول  الوســطى  الطبقــة  قطاعــات  وســط  انتشــرت 
العالميــة ومهــدت  الحــرب  فــي  للهزيمــة  التــي تعرضــت 
لظهــور النظــم التوتالاريــة مثلمــا حــدث فــي إيطاليــا، أي 
أنهــا كانــت وســيلة للطبقــة الوســطى لإعــادة توظيــف 
ت  يــا ر تو يكتا لد ا
لإعــادة  كحالــة 
الكرامــة  تطبيــب 
الوطنيــة المجروحــة 
الدولــة  برفــع قيمــة 
والجماعة الوطنية 
يــكاد  نحــو  علــى 
ســقف  يامــس 
مرمــز  أســطوري 
حــد  أقصــى  إلــى 
والشــعب  للدولــة 
وفــي  والوطنيــة، 
)الجيــش(  حالتنــا 
للوطنيــة  كمعــادل 
فعــل  رد  وهــي 
الجميــع  انتابــت 
فــي كيــف هزمــت ودحــرت مجــرد مليشــيا الجيــش فــي 
أفنديــة  وســط  شــعوري  لا  بشــكل  ليعــاد  معــارك  عــدة 
هــذه الطبقــة الوســطى تكثيــف ترميــز الجيــش لأقصــى 
درجــة ككيــان وطنــي ومحايــدة وفــوق الطبقــات والنقــد 
ويعــاد بنــاء ســردية جماعيــة تحــت لــواء الكرامــة، إنهــا 
)العالمثالثيــة(  صورهــا  أحــد  فــي  الفاشــية  بالتأكيــد 
وبنظــرة ســريعة وغيــر مكلفــة حتــى فــي بــذل الجهــد، 
نــدرك أن هــذه الحــرب كانــت أحــد أكبــر الفصــول الهزليــة 
المرتجلــة التــي قدمتهــا النخبــة الســودانية، حــين اعتراها 
الارتبــاك وهــي تشــهد أول تهديــد وجــودي مفصلــي لهــا. 
فقــد خلفــت هــذه الحــرب تهديــدًا حقيقيًــا لهــذه النخبــة، 
التــي تبادلــت عبــر تاريخهــا إدارة الســلطة، ســواء كانــت 

مدنيــة أم عســكرية.
تســويات  ســوى  الأمــر  واقــع  فــي  التغييــر  يكــن  لــم 
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جانبيــة للصــراع، تتــم داخــل النــادي الحضــري لجماعــة 
الأفنديــة الســودانية، كلمــا انســد أفــق اســتمرار النــادي 
الطبقي السلطوي. وكان هذا الانسداد في أصله يعكس 
أزمــة بنيويــة فــي تركيبــة طبقــة الدولــة بعــد الاســتعمار، 
التــي تعاملــت مــع الســلطة كمفهــوم وممارســة كغنيمــة 
اســتعمارية تــم توريثهــا لجماعــات النخــب، ســواء كانــت 

عســكرية أم مدنيــة.
لطالمــا كانــت هنــاك أداتــان لمعالجــة أزمــة الحكــم فــي 

الســودان:
 1. الانتفاضة أو الثورة.

التغييــر غطــاءً  يمنــح  الــذي  العســكري،  الانقــاب   .2  
علــى  المســتولي  العســكري  البيــان  عبــر  ســواء  شــكليًا، 
الــذي  ــا( 

ً
أيض )العســكري  الاحــق  البيــان  أو  الســلطة 

للشــعب. الانحيــاز  يعلــن 
المدنــي  بــين  الفصــل  عمليــة  فــإن  الأحــوال،  كل  فــي 
حيلــة؛  ســوى  ليســت  الطبقــة  هــذه  داخــل  والعســكري 
فكاهمــا يتبــادلان الأدوار داخــل مهــام التاريــخ، بحســب 
شــعبية  هبــات  تأتــي  بينهمــا،  ومــا  الصــراع.  طبيعــة 
الفئــات  شــروط  لنفــس  تخضــع  لكنهــا  ثــورات،  ســمى 

ُ
ت

الاجتماعيــة التــي تقــود التغييــر، وهــو مــا يحــدد مداهــا 
فشــلها. أو  نجاحهــا  وإمكانيــة 

اللــه  عبــد  برئاســة  الانتقاليــة  الفتــرة   
ً

مثــالا لنأخــذ 
بكتابــات  ممتلئــة  الوســائط  كانــت  حيــث  حمــدوك، 
نقديــة معارضــة للحكومــة، لــم تكــن تبحــث عــن نمــوذج 
ثــوري حقيقــي، بــل كانــت محاولــة لإظهــار حالــة النقــاء 
مثالــي  نمــوذج  بإشــهار  المتوهمــة  الثوريــة  والطهــارة 
لــم يتحقــق ولــن يتحقــق فــي وجــه المخالفــين، وفــي واقــع 
الفتــرة  حصــار  محاولــة  هــي  القصــة  كل  كانــت  الأمــر 
الإنتقاليــة وإظهــار فشــلها. لاســتدعاء الجيــش للعــودة 
فمعظــم ذلــك النقــد كان بمثابــة نــداء خفيــض يتلــوه فــي 
صمــت  الوعــي لاســتدعاء الجيــش مــرة أخــرى للســلطة 
فاشــلين  كمدنيــن  لأننــا  العــام  المدنــي  المجــال  لضبــط 
الضبــط  والصرامــة،  للضبــط  المرســوم  الإطــار  وخــارج 
فشــل  وإعــان  اعتــراف  بمثابــة  وهــو  غيــره!  لا  العنفــي 
غيــر  كمدنيــين  اننــا  يقــول  والنقــد  الصــراخ  عبــر  يمــر 
جديريــن بالســلطة  )فــي الحقيقــة غيــر جديريــن بــإدارة 
التناقضــات الاجتماعيــة وهنــاك قــوى تســتطيع لجمهــا 
لا نحــن(، ونريــد مــن الجيــش أن يأتــي لحســم الفوضــى 
أغلــب  أن  مــن  تندهــش  لــن  لــذا  أقراننــا.  خلفهــا  التــي 
ثوريــي الفتــرة الإنتقاليــة تحولــوا لاحقــا إلــى بابســة، 
إلــى جانــب نقطــة أخــرى وهــي أن النظــم المدنيــة تبــور 
فيهــا تســويق السٌــلع النضاليــة كأحــد أفضــل منتوجــات 

. الأفنديــة ونخبهــا  لطبقــة  الرمــزي  الرأســمال 
الحامــل  وكأنهــا  المقاومــة  لجــان  تصويــر  تــم  كمــا 
المقــدس لرســالة الثــورة، ممــا وفــر لهــا حصانــة ثوريــة 

وسياســية غيــر مســتحقة، حالــت دون ضبــط وعيهــا بمــا 
يائــم مشــروع التغييــر. فليــس النبــل وحــده يمكــن أن 
يكــون ســندًا للتغييــر، بــل لابــد مــن الوعــي الــازم بأدواتــه 

وأهدافــه.

ازدواجية التعامل مع الحرب والانتهاكاتازدواجية التعامل مع الحرب والانتهاكات

من ناحية أخرى، تم توظيف انتهاكات الدعم السريع 
إعاميًــا بشــكل منظــم، بينمــا بــدت انتهــاكات الجيــش 
خلفــت  الحــرب  أن  رغــم  النقــد،  مــن  محصنــة  وكأنهــا 
فظائع وأثارًا نفســية عميقة ســترافق الســودانيين لزمن 

طويــل.
عــن  مســؤولة  الســريع  الدعــم  قيــادة  أن  شــك  لا 
ــا مســؤول عــن انتهاكاتــه 

ً
انتهاكاتهــا، لكــن الجيــش أيض

والمليشــيات التــي تقاتــل معــه. ومــع ذلــك، نجــد أن القــوى 
المدنيــة التــي تدّعــي الثــورة جبنــت عــن الانحيــاز للدعــم 
الســريع، وفضلــت الصمــت، رغــم أن الجنــود فــي الميــدان 

ببســالة. التاريخيــة  الهيمنــة  قــوى  واجهــوا 
أعــود إلــى صديقــي عثمــان، الــذي جــاءت ســيرته فــي 
مقدمــة المقــال، ونحــن نشــد الرحــال إلــى نيروبــي لنشــهد 
ــا فــي المشــهد الســوداني. فالحكومــة 

ً
ــا تاريخيًــا فارق

ً
حدث

لتقديــم  ســلطة  مجــرد  ليســت  هنــاك  علن 
ُ
ســت التــي 

إعــادة  مــن  ا  جــزءً ســتكون  بــل  الضروريــة،  الخدمــات 
الســوداني. السياســي  المشــهد  صياغــة 

إن سياســات بورتســودان تمثــل تعبيــرًا حقيقيًــا عــن 
سياســة فصل عنصري، حيث تم إقصاء شــريحة كبيرة 
والخدمــات  السياســية  المشــاركة  مــن  الســودانيين  مــن 
خطورتهــا  فســتكون  الجديــدة،  الحكومــة  أمــا  العامــة. 
أي  الحــرب،  تثقيــف  علــى  ســتعمل  أنهــا  فــي  الحقيقيــة 
جديــد،  سياســي  مشــروع  ضمــن  صياغتهــا  إعــادة 
يتجــاوز الصــراع علــى الشــرعية إلــى طــرح ســؤال أعمــق:

مــا هــي الوســيلة التــي نبلــغ بهــا العدالــة ونغلــق بــاب 
المظالــم، الــذي يجلــب )الحــروب والحكومــات؟(

تلــك  مــن   عثمــان  مقطــع  خاطــري  تاحــق  الآن 
الذاكــرة البعيــدة  لنقــول للبــورت وطاقمهــا السياســي 
ومناصريهــا مــن البابســة الأجــاء ومــن يظــن أن هنالــك 
الأخاقيــة  مســؤوليتها  قيادتهــا  تتحمــل  أن  فــي   

ً
أمــا

يتــم  لــن  ســوداني  وطنــي  مشــروع  تجــاه  والسياســة 
تأميمــه بعــد مــن جماعــة الإســام السياســي والمؤتمــر 
الــذي أصبــح واقــع الأمــر  الآن حالــة جماعيــة  الوطنــي 
الأفنديــة  نخــب  أطــراف  كل  علــى  مفتوحــة  أبوابهــا 
السياســية فــي حالــة حربائيــة جماعيــة نقــول مــن بــاب 

التحايــا«. آلاف  ليــك  وأهــدي  النســيم  »ومــع  الــوداع: 
آلاف  ليــك  وأهــدي  النســيم،  ومــع  نيروبــي،  إلــى  ا، 

ً
إذ

التحايــا.
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ى
رؤ

 • التكلفة الاقتصادية 
والإنسانية للحرب: الحرب 

تسببت في دمار شامل 
طال كافة القطاعات، 

مما أدى إلى نزوح أكثر 
من 11 مليون شخص 

داخليًا وفرار مليونين 
إلى دول الجوار. يشير 

المقال إلى تقديرات 
بتكلفة إعادة الإعمار 

قد تتجاوز 150 مليار 
دولار، مما يضع السودان 

أمام تحدٍ كبير.

 • الفرص في إعادة الإعمار 
وحشد الموارد الذاتية: 

يؤكد التحليل على أهمية 
حشد الموارد الذاتية 

للسودان، خاصة الموارد 
الطبيعية مثل الذهب، 

حيث يمكن أن تلعب دورًا 
حيويًا في تحقيق التمويل 

الذاتي. يشير المقال إلى 
ضرورة تحسين الإدارة 
والشفافية لمكافحة 

الفساد وتوجيه الأموال 
نحو مشاريع إعادة الإعمار.

 • دروس مستفادة من تجارب 
دول أخرى: يستفيد التحليل 

من تجارب دول مثل رواندا 
والعراق وسوريا في كيفية 

تمويل وإدارة إعادة الإعمار. 
يشير إلى أهمية المساعدات 

الدولية، جذب الاستثمار 
الأجنبي المباشر، الشراكات 

بين القطاعين العام 
والخاص، والتمويل الجماعي 
والسندات الاجتماعية لدعم 

جهود إعادة الإعمار في 
السودان.

مرصد
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صورة 
مقربة

تحليــل يتنــاول تأثيــرات حــرب الجنــرالات فــي الســودان علــى الأوضــاع تحليــل يتنــاول تأثيــرات حــرب الجنــرالات فــي الســودان علــى الأوضــاع 
الإنســانية والاقتصاديــة فــي البــاد، ويســتعرض التحديــات الضخمــة الإنســانية والاقتصاديــة فــي البــاد، ويســتعرض التحديــات الضخمــة 
أهميــة  إلــى  الكاتــب  يشــير  الإعمــار.  إعــادة  فــي  الســودان  تواجــه  أهميــة التــي  إلــى  الكاتــب  يشــير  الإعمــار.  إعــادة  فــي  الســودان  تواجــه  التــي 
حشــد المــوارد الذاتيــة وتحســن الإدارة والشــفافية، إضافــة إلــى اســتغال حشــد المــوارد الذاتيــة وتحســن الإدارة والشــفافية، إضافــة إلــى اســتغال 
المــوارد الطبيعيــة مثــل الذهــب لتحقيــق التمويــل الذاتــي. كمــا يســتفيد المــوارد الطبيعيــة مثــل الذهــب لتحقيــق التمويــل الذاتــي. كمــا يســتفيد 
المقــال مــن تجــارب دول أخــرى فــي كيفيــة تمويــل وإدارة إعــادة الإعمــار.المقــال مــن تجــارب دول أخــرى فــي كيفيــة تمويــل وإدارة إعــادة الإعمــار.

حرب الجنرالات في السودان:حرب الجنرالات في السودان:
التكلفة والتحديات وإمكانيات إعادة الإعمارالتكلفة والتحديات وإمكانيات إعادة الإعمار



حــرب  تســتمر 
فــي  الجنــرالات 
مــا  منــذ  الســودان 
عامــن،  مــن  يقــرب 
عــن  أســفر  ممــا 
الأزمــات  تفاقــم 
مدمــرة  آثــارًا  وتــرك  والاقتصاديــة  الإنســانية 
علــى جميــع جوانــب الحيــاة فــي البــاد. النــزاع 
والدعــم  الســوداني  الجيــش  بــن  المتصاعــد 
الســريع أدى إلــى تراجــع الرفاهيــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، ممــا أثــار مخــاوف عميقــة بشــأن 
مســتقبل الســودان. يرافــق هــذا الســياق أزمــة 

إعاميــة تتمثــل فــي غيــاب المعلومــات الموضوعيــة، ممــا 
الوضــع ويحــول دون تحقيــق حــوار  مــن تعقيــد  يزيــد 
فعــال. إنمــاط الإعــام غيــر المحايــد وغيــر المهنــي تســهم 
فــي تضليــل الــرأي العــام، وتزيــد مــن حــدة التوتــرات بــن 

الأطــراف. مختلــف 
فــي  الأزمــات  أســوأ  مــن  واحــدة  الســودان  يعيــش 
تاريخــه الحديــث، حيــث تســتمر حــرب الجنــرالات منــذ 
مــا يقــرب مــن عامــن، مــا أدى إلــى دمــار هائل في مختلف 
القطاعــات وتفاقــم الأوضــاع الإنســانية والاقتصاديــة. 
الحــرب لــم تقتصــر علــى الخســائر البشــرية فحســب، بــل 
امتــد ليشــمل انهيــار البنيــة التحتيــة، تراجــع الاقتصــاد، 

وتعميــق الأزمــات الاجتماعيــة.

التكلفة الاقتصادية والإنسانية للحرب التكلفة الاقتصادية والإنسانية للحرب 

تسببت الحرب في تدمير شامل طال كافة القطاعات، 
ممــا أدى إلــى نــزوح أكثــر مــن 11 مايــن شــخص داخليًــا 
وفــرار مليونــن إلــى دول الجــوار وســط أزمــة إنســانية 
فــي  ضخمــة  تحديــات  البــاد  وتواجــه  مســبوقة،  غيــر 
إعــادة الإعمــار، حيــث تقــدر التكلفــة الإجماليــة للدمــار 
ممــا  الــدولارات،  بمليــارات  والاجتماعــي  الاقتصــادي 
 

ً
يضــع الســودان أمــام معضلــة حقيقيــة تتطلــب حلــولا

مســتدامة واســتراتيجيات فعالــة للخــروج مــن 
الأزمــة.

أضــرارًا  الحــرب  ألحقــت  التحتيــة:  البنيــة 
تشــير  حيــث  التحتيــة،  بالبنيــة  جســيمة 
مــن   50% مــن  يقــرب  مــا  أن  إلــى  التقديــرات 
والكهربــاء  الميــاه  وشــبكات  والجســور  الطــرق 

إعــادة  تكلفــة  يرفــع  ممــا  للدمــار،  تعرضــت  قــد 
الإعمــار إلــى مــا بــن 10 إلــى 20 مليــار دولار.

إذ  كبيــر،  بشــكل  تضــرر  الزراعــي  القطــاع 
دُمــرت نحــو %25 مــن الأراضــي الزراعيــة، ممــا 
وارتفــاع  المحاصيــل  إنتــاج  تراجــع  إلــى  أدى 

الغذائيــة. المــواد  أســعار 
إلــى   40% نحــو  خــرج  الصحــي:  القطــاع 

فــي  الصحيــة،  والمراكــز  المستشــفيات  %50مــن 
غلقــت نصــف الخدمــات الطبيــة المتبقيــة، 

ُ
حــن أ

الإنســانية. الأزمــة  تفاقــم  إلــى  أدى  مــا 
التكلفة الاقتصادية للحرب: تشير التقديرات 
إلــى أن إجمالــي الخســائر الاقتصاديــة للحــرب 
فــي الســودان تتــراوح بــن 100 إلــى 150 مليــار 
كالبنيــة  المباشــرة  الأضــرار  تشــمل  دولار، 
مثــل  المباشــرة  غيــر  والأضــرار  التحتيــة، 
انخفــاض الإنتاجيــة وارتفــاع معــدلات الفقــر.

كبيــرًا  ا  جــزءً الســودان  فقــد  اقتصاديًــا، 
تشــير  حيــث  الإجمالــي،  المحلــي  ناتجــه  مــن 
التقديــرات إلــى انخفاضــه بأكثــر مــن %30 منــذ 
انــدلاع النــزاع. كمــا تراجعــت الصــادرات بســبب توقــف 
الإنتــاج الزراعــي والصناعــي، ممــا أثــر ســلبًا علــى الميــزان 
التجــاري، فــي حــن أدت القيــود المفروضــة علــى حركــة 
اعتمــاد  مــن  زاد  ممــا  الــواردات،  تراجــع  إلــى  التجــارة 

الخارجيــة. المســاعدات  علــى  البــاد 
وخــروج  تدميــر  تــم  حيــث  الصحــي  القطــاع  تضــرر 
والمرافــق  المستشــفيات  %مــن   50 إلــى   40% حوالــي 
الصحيــة مــن الخدمــة وإغــاق %50 مــن الخدمات الطبية 

المثلثــة. العاصمــة  مــدن  فــي  وخاصــة 
بســبب  التعليميــة  العمليــة  تعطيــل  التعليــم:  قطــاع 
تدميــر أو إغــاق حوالــي %60 مــن المــدارس والجامعــات.

تصاعــد  مــع  متزايــد  وفقــر  نــزوح  الإنســانية:  الآثــار 
نازحــن  شــخص  مليــون   11 مــن  أكثــر  أصبــح  العنــف، 
داخــل الســودان، بينمــا فــر 2 مليــون شــخص إلــى دول 
وتشــير  المعيشــية.  الأوضــاع  تفاقــم  وســط  الجــوار، 
الإحصــاءات إلــى أن أكثــر مــن %60 مــن الســكان يعيشــون 
تحــت خــط الفقــر، وتهــدد المجاعــة 26 مليــون ســوداني 
وفــق تقديــرات المنظمــات المعنيــة ممــا يزيــد مــن تعقيــد 

المســتقبلي. الاســتقرار  ويهــدد  الاجتماعــي  المشــهد 
انخفــاض الناتــج المحلــي الإجمالــي: تراجعــت معــدلات 

النمــو بأكثــر مــن %30 منــذ انــدلاع النــزاع.
زيادة معدلات الفقر: يعيش أكثر من %60 من السكان 

تحت خط الفقر بسبب انهيار الاقتصاد.
تأثيــر الحــرب علــى التجــارة الخارجيــة: أدى 
دمــار القطــاع الصناعــي والزراعــي إلــى تراجــع 
الصــادرات،  انخفــاض  الخارجيــة:  التجــارة 
وتراجــع الاســتيراد نتيجــة نقــص المــوارد الماليــة 
المحلــي  للناتــج  قاصمــة  ضربــة  يشــكل  ممــا 

والتجــارة.
الســلبية  التأثيــرات  الصــادرات:  انخفــاض 
علــى القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة أدت إلــى 
تقليــص صــادرات البــاد، ممــا أثــر ســلبًا علــى 

الميــزان التجــاري.
القــدرة  انخفضــت  الاســتيراد:  تدهــور 
الشــرائية مما جعل اســتيراد الســلع الأساســية 
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عمر سيد أحمد

10
مليار دولار حسبما 

تشير التقديرات
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أمــرًا صعبًــا، ممــا زاد الاعتمــاد علــى المســاعدات 
الإنســانية.

عــدم  نتيجــة  التجاريــن:  الشــركاء  فقــدان 
أقــل  الخارجيــة  الأســواق  أضحــت  الاســتقرار، 
تقديــراً للســوق الســودانية، مــا أدى إلــى تقليــص 

التجاريــة. الفــرص 
التحديات والفرص في إعادة الاعمار 

فــي ظــل اســتمرار النــزاع، تبــدو تحديــات إعــادة 
الإعمــار هائلــة، إلا أن الســودان لا يــزال يمتلــك 
موارد ضخمة يمكن أن تســهم في انتشــاله من 
أزمته إذا ما تم اســتغالها بالشــكل الصحيح. 
المطلــوب الآن هــو إرادة سياســية قويــة، وإدارة 
مبتكــرة  تمويليــة  وحلــول  للمــوارد،  شــفافة 
التعافــي  طريــق  علــى  البــاد  تضــع  أن  يمكــن 

الاقتصــادي والاجتماعــي.
النــزاع  نتيجــة  ضخمــة  تحديــات  الســودان  يواجــه 
المســتمر، ممــا يتطلــب إعــادة الإعمــار بشــكل جــذري. ومــع 

التأكيــد علــى أهميــة المســاعدات الدوليــة، يجــب 
أن يتــم التركيــز بشــكل أكبــر علــى حشــد المــوارد 
الذاتيــة للبــاد. يحتــوي الســودان علــى ثــروات 
هائلــة، بمــا فــي ذلــك الذهــب والمــوارد الطبيعيــة 
الأخــرى، التــي يمكــن أن تلعــب دورًا حيويًــا فــي 
تحقيــق التمويــل الذاتــي لأعمــال إعــادة الإعمــار.

كبيــر  الســودان تعتمــد بشــكل  إعمــار  إعــادة 
علــى تمويــل ذاتــي قــوي اســتنادًا إلــى الثــروات 
علــى  يجــب  المحليــة.  والمــوارد  الطبيعيــة 
فعّالــة  اســتراتيجيات  تتبنــى  أن  الحكومــة 
لحشــد هــذه المــوارد، مثــل تحســن إدارة الذهــب 
التنميــة. مشــاريع  فــي  العائــدات  واســتثمار 

التمويــل  طــرق  فــي  التنويــع  أن  كمــا 

الخارجــي، مثــل الشــراكات بــن القطاعــن العــام 
المباشــر،  الأجنبــي  والاســتثمار  والخــاص، 
الاجتماعيــة،  والســندات  الجماعــي،  والتمويــل 
جهــود  لدعــم  مبتكــرة   

ً
حلــولا يقــدم  أن  يمكــن 

إعادة الإعمار. إن الاســتفادة من هذه الأســاليب 
علــى  الســودان  قــدرة  مــن  ســتعزز  والمصــادر 
تجــاوز الأزمــات وبنــاء مســتقبل أكثــر اســتدامة 

لشــعبه. وازدهــارًا 
تتطلــب إعــادة الإعمــار اســتثمارات ضخمــة 
تحــدٍّ  وهــو  دولار،  مليــار   150 تتجــاوز  قــد 
كبيــر فــي ظــل الوضــع السياســي غيــر المســتقر. 
لكــن رغــم هــذه التحديــات، هنــاك فــرص يمكــن 

الإعمــار، منهــا: إعــادة  لتعزيــز  اســتغالها 
11. حشد الموارد الذاتية. حشد الموارد الذاتية

أبرزهــا  هائلــة،  طبيعيــة  ثــروات  الســودان  يمتلــك 
الذهــب، حيــث يعــد مــن أكبــر منتجــي الذهــب فــي إفريقيــا، 
ــا. يمكــن للحكومــة تعزيــز 

ً
بإنتــاج ســنوي يتجــاوز 40 طن

الرقابــة علــى التعديــن وتقليــل التهريــب لزيــادة 
العائــدات. حشــد المــوارد الذاتيــة.

واحــدًا  يُعتبــر  الســودان  الذهــب:  مــوارد 
حيــث  إفريقيــا،  فــي  الذهــب  منتجــي  أكبــر  مــن 
إيــرادات  زيــادة  فــي  الذهــب  مناجــم  أســهمت 
ظهــرت  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  الحكومــة. 
إحصائيــات ملحوظــة تــدل علــى حجــم الإنتــاج: 
الســودان  فــي  الذهــب  إنتــاج  ر  ــدِّ

ُ
ق  ،2020 عــام 

ــا ويرتفــع هــذا الرقــم إلــى نحــو 
ً
بحوالــي 28 طن

ــا فــي عــام 2021، ممــا يــدل علــى زيــادة 
ً
36 طن

ملحوظــة فــي نشــاط التعدين.وفــي عــام 2022، 
تمــت الإشــارة إلــى زيــادة أخــرى فــي الإنتــاج، 
ــا رغــم هــذا الإنتــاج 

ً
حيــث بلــغ الإجمالــي 40 طن
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، فــإن التقديــرات تشــير إلــى أن الســودان يمتلــك 
احتياطيــات ضخمــة مــن الذهــب قــد تصــل إلــى 
إمكانــات  هنــاك  أن  يعنــي  مــا  طــن*،   1,000*

غيــر مســتغلة. تــزال  لا  هائلــة 
22. تحسن الإدارة والشفافية. تحسن الإدارة والشفافية

فــي  الشــفافية  وتعزيــز  الفســاد  مــن  الحــد 
إدارة المــوارد الماليــة يمكــن أن يســهم فــي توجيــه 

الأمــوال نحــو مشــاريع إعــادة الإعمــار بــدلًا مــن 
الإدارة. وســوء  الهــدر 

33. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
الشــركات  وجــذب  الأعمــال  بيئــة  تحســن 
الأجنبيــة مــن خــال تقديــم حوافــز اســتثمارية 
القطاعــات  بنــاء  إعــادة  فــي  يســاعد  أن  يمكــن 
والبنيــة  والصناعــة  الزراعــة  مثــل  الحيويــة 

التحتيــة.
44. الشراكات بن القطاعن العام والخاص. الشراكات بن القطاعن العام والخاص

الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  بــن  الشــراكات  تعــد 
 لتمويــل مشــاريع إعــادة الإعمــار، حيــث 

ً
نموذجًــا فعــالا

يمكن جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للمشــاركة 
التحتيــة والتنميــة الاقتصاديــة. البنيــة  فــي مشــاريع 

5. التمويل الجماعي والسندات الاجتماعية
المشــاريع  الجماعــي لدعــم  التمويــل  يمكــن اســتخدام 
المحليــة، كمــا يمكــن إصــدار ســندات اجتماعيــة لجــذب 
الاســتثمارات المســتدامة التــي تحقــق فوائــد اقتصاديــة 

واجتماعيــة طويلــة الأمــد.
-2 تحسن الإدارةالإدارة والشفافية:

يجب على الحكومة تعزيز الشفافية في إدارة الموارد 
الطبيعيــة وتطبيــق نظــم فعالــة لمراقبــة العائــدات. تشــير 
الفســاد  أن هنــاك حاجــة ملحــة لمكافحــة  إلــى  التقاريــر 
الــذي يُســهم فــي نهــب الثــروات. اســتثمار العائــدات مــن 
المــوارد الطبيعيــة فــي مشــاريع التنميــة المحليــة والبنيــة 
التحتيــة يمكــن أن يســهم فــي دعــم جهــود إعــادة الإعمــار.

دروس مستفادة من تجارب دول أخرى دروس مستفادة من تجارب دول أخرى 

يمكــن أن يســتفيد الســودان مــن تجــارب دول واجهــت 
والعــراق  روانــدا  مثــل  مماثلــة،  وأزمــات  صراعــات 

الإعمــار. إعــادة  وإدارة  تمويــل  كيفيــة  فــي  وســوريا، 
روانــدا: ركــزت علــى المصالحــة الوطنيــة، والاســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة، وتحويــل الاقتصــاد الرقمــي، ممــا 
أســهم فــي نهضتهــا بعــد الإبــادة الجماعيــة عــام 1994.

العــراق: حصــل علــى مســاعدات دوليــة ضخمــة بعــد 
حــرب 2003، ســاعدت فــي إعــادة تأهيــل بنيتــه التحتيــة.

الاســتثمارات  جــذب  علــى  اعتمــدت  كولومبيــا: 
الأجنبيــة المباشــرة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة بعــد 

المســلح. النــزاع  انتهــاء 
تحويــل جــزء مــن المســاعدات الخارجيــة إلــى مشــاريع 

تنمويــة:
المســاعدات  مــن  جــزء  أفغانســتان  تجربــة 
البنيــة  إلىمشــاريع  توجيــه  تــم  الخارجيــة 
التحتيــة والتنميــة المســتدامة، ممــا ســاعد فــي 

الاقتصــاد. تأهيــل  إعــادة 
الأهليــة،  الحــرب  بعــد  ســيراليون  تجربــة 
الدوليــة  المســاعدات  مــن  جــزء  تخصيــص  تــم 

والاقتصاديــة. الاجتماعيــة  للإصاحــات 

التنمية بوساطة المجتمعات المحليالتنمية بوساطة المجتمعات المحلي
حكومــة  شــجعت  بنغاديــش:  تجربــة 
المحليــة  المجتمعــات  تعــاون  بنغاديــش 
إعــادة  مشــاريع  فــي  الصغيــرة  والشــركات 
الإعمار، مما أسهم في تعزيز التنمية المحلية.

الحكومــة  اعتمــدت  البرازيــل:  تجربــة 
فــي  المجتمعيــة  المبــادرات  علــى  البرازيليــة 
إعــادة الإعمــار وتطويــر المناطــق المتأثــرة بالصراعــات.

كمــا يمكــن أن تســتند مصــادر تمويــل إعــادة الإعمــار 
فــي الســودان إلــى تجــارب متعــددة مــن بلــدان واجهــت 

أزمــات مماثلــة. تشــمل هــذه المصــادر مــا يلــي:
 المساعدات الإنسانية والدعم الدولي المساعدات الإنسانية والدعم الدولي

 تجربــة العــراق: بعــد حــرب 2003، حصــل العــراق علــى 
الأوروبيــة  والــدول  المتحــدة  الولايــات  مــن  مســاعدات 
ان  يمكــن  المســاعدات  هــذه  التحتيــة.  البنيــة  لتأهيــل 
للمشــاريع  مباشــرة  المســتهدفة  الأمــوال  تتضمــن 

الإنســانية.
 تجربــة ســوريا: الدعــم الدولــي مــن الــدول المانحــة مثــل 
لــه دور فــي تمويــل المســاعدات  الاتحــاد الأوروبــي كان 

الإنســانية والتنمويــة.
 دعم المؤسسات المالية الدولية: دعم المؤسسات المالية الدولية:

تجربــة روانــدا: حصلــت روانــدا علــى قــروض ميســرة 
مــن البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي لدعــم إعــادة 

الإعمــار. 
مــن  تونــس  اســتفادت  الثــورة،  بعــد  تونــس:  تجربــة 
الدوليــة لدعــم  الماليــة  مــن المؤسســات  القــروض  برامــج 

المتضــررة. والقطاعــات  الاقتصــاد  اســتقرار 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة:الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

 تجربــة روانــدا: جذبــت روانــدا المســتثمرين الأجانــب 
منــاخ  وتحســن  ضريبيــة  حوافــز  تقديــم  خــال  مــن 

الإعمــار. إعــادة  دعــم  فــي  أســهم  ممــا  الاســتثمار، 
فــي  الخــاص  القطــاع  اســتثمار  كولومبيــا:  تجربــة   
مشــاريع البنيــة التحتيــة بعــد الصــراع أســهم فــي تعزيــز 

النمــو الاقتصــادي واســتعادة الثقــة فــي الاســتثمار.
الصناديق الاستئمانية الإقليمية والدولية

مثــل  الخاصــة:  الائتمانيــة  الصناديــق  تجربــة 
الأمــم  أنشــأته  الــذي  الطارئــة«  المســاعدة  »صنــدوق 
المتحــدة لهــذا الغــرض، الــذي يمكــن اســتخدامه لتقديــم 
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مليار دولار 

إجمالي الخسائر 
الاقتصادية للحرب 

في السودان

تشمل الأضرار 
المباشرة والأضرار 

غير المباشرة
تزيد عن



المتضــررة. للــدول  الفــوري  الدعــم 
 التجــارب الإقليميــة: مثــل »الصنــدوق العربي 
للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي«، الــذي يقــدم 

الدعــم المالــي للــدول العربيــة لمشــاريع التنميــة.
تجربة رواندا في إعادة الإعمار

تعتبــر تجربــة روانــدا بعــد الإبــادة الجماعيــة 
يفيــد  أن  يمكــن  مهمًــا   

ً
مثــالا  1994 عــام  فــي 

الســودان فــي جهــوده نحــو إعــادة الإعمــار. وقــد 
اســتندت روانــدا علــى عــدة خطــوات رئيســية 

تشــمل: والنمــو،  الاســتقرار  لتحقيــق 
الحكومــة  ســعت  الوطنيــة.  المصالحــة 
لجــان  إنشــاء  إلــى  النــزاع  بعــد  الروانديــة 
وهــو  والشــفافية،  العدالــة  لضمــان  مصالحــة 

الوطنيــة. الوحــدة  تعزيــز  فــي  أســهم  مــا 
التحتيــة  والبنيــة  التعليــم  فــي  اســتثمار   
مــدارس  بإنشــاء  الروانديــة  الحكومــة  قامــت 

البنيــة  التركيــز علــى  ومرافــق صحيــة جديــدة وزيــادة 
الاقتصــاد. لتحفيــز  الأساســية  التحتيــة 

علــى  روانــدا  عملــت  الرقمــي:  الاقتصــاد  تحويــل   
التكنولوجيــة لتوفيــر بيئــة  التحتيــة  تحســن بنيتهــا 

الأجنبيــة. لاســتثمارات  مواتيــة 
كبيــرًا  دعمًــا  روانــدا  تلقــت  الدولــي:  المجتمــع  دعــم 
الماليــة  المســاعدات  ذلــك  فــي  بمــا  الدولــي،  المجتمــع  مــن 
والتقنيــة، ممــا ســاعد البــاد علــى التعافــي بشــكل أســرع.

الروانديــة  الحكومــة  الخــاص: عملــت  القطــاع  تنميــة 
علــى تشــجيع ريــادة الأعمــال والمشــاريع الصغيــرة، ممــا 
أســهم فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة وزيــادة الإنتاجيــة

مــن   
ً

بــدلا الخارجــي  الاســتثماري  التمويــل  طــرق 
الاعتماد فقط على القروض، يمكن للسودان استكشاف 
إعــادة  لتعزيــز  الخارجــي  الاســتثماري  التمويــل  طــرق 

الإعمــار. مــن بــن هــذه الطــرق:
الشراكات بن القطاعن العام والخاص.    الشراكات بن القطاعن العام والخاص.    

والخــاص  العــام  القطاعــن  بــن  الشــراكات  تعتبــر 
أن  يمكــن  التحتيــة.  البنيــة  تمويــل  فــي   

ً
فعّــالا أســلوبًا 

فــي  لاســتثمار  حوافــز  الخاصــة  الشــركات  عطــى 
ُ
ت

والمستشــفيات  الطــرق  مثــل  التحتيــة،  البنيــة  مشــاريع 
والمــدارس، بحيــث يتــم تقاســم المخاطــر بــن القطاعــن. 
تتيــح هــذه الشــراكات للحكومــة الاســتفادة مــن الخبــرات 
الخــاص  القطــاع  يتمتــع  بينمــا  الخاصــة،  والمــوارد 

العوائــد. وزيــادة  للتوســع  بفــرص 
الاستثمار الأجنبي المباشر:الاستثمار الأجنبي المباشر:

فرصًــا  الأجانــب  المســتثمرين  جــذب  يوفــر  أن  يمكــن 
بيئــة  تحســن  إلــى  الســودان  يحتــاج  للنمــو.  كبيــرة 
وضمــان  القانونيــة  الإجــراءات  تســهيل  مثــل  الأعمــال، 
حقــوق الملكيــة. إقامــة مناطــق اقتصاديــة خاصــة يمكــن 
أن يجــذب الشــركات الأجنبيــة لاســتثمار فــي القطاعــات 
الحيويــة، ممــا يحفــز النمــو الاقتصــادي ويتيــح تمويــل 

التحتيــة. البنيــة  مشــاريع 
التمويل الجماعي:التمويل الجماعي:

للأفــراد  الجماعــي  التمويــل  يتيــح 
دعــم  ســواء  حــد  علــى  الصغــار  والمســتثمرين 
اســتخدام  يمكــن  الإعمــار.  إعــادة  مشــاريع 
منصــات التمويــل الجماعــي لجمــع الأمــوال مــن 
الأســلوب  هــذا  المحليــة.  للمشــاريع  الجمهــور 
الأفــراد  ويعطــي  المجتمعيــة  المشــاركة  يعــزز 
إعــادة  عمليــة  مــن  ا  جــزءً يكونــوا  أن  فرصــة 

البنــاء.
السندات الاجتماعية:السندات الاجتماعية:

لتمويــل  اجتماعيــة  ســندات  إصــدار  يمكــن 
التنميــة  تحقيــق  تســتهدف  التــي  المشــاريع 
مدعومــة  الســندات  هــذه  تكــون  المســتدامة. 
بالأربــاح الناتجــة عــن المشــاريع، ممــا يجــذب 
العوائــد  عــن  يبحثــون  الذيــن  المســتثمرين 
أن  الســودانية  للحكومــة  يُمكــن  والماليــة.  الاجتماعيــة 
تنفــذ نمــوًا مســتدامًا مــن خــال اســتخدام هــذه الســندات 
والصحــة  التعليــم  مجــالات  فــي  الاســتثمار  لجــذب 

التحتيــة. والبنيــة 
يمثــل النــزاع المســتمر فــي الســودان تحديًــا وجوديًــا 
الواقــع  يفــرض  وبينمــا  ومســتقبله.  اســتقراره  يهــدد 
فــإن  والمجتمــع،  الاقتصــاد  علــى  ثقيلــة  أعبــاءً  الحالــي 

والانتعــاش البنــاء  لإعــادة  قائمــة  تــزال  لا  الفــرص 
يتطلــب تجــاوز هــذه الأزمــة التزامًــا سياســيًا حقيقيًــا 
اســتغال  إلــى  تهــدف  جذريــة  اقتصاديــة  وإصاحــات 
الموارد المتاحة بشكل فعّال، إضافة إلى انفتاح السودان 

علــى الاســتثمارات الخارجيــة والشــراكات التنمويــة.
علــى ضــخ  فقــط  الإعمــار لا يعتمــد  إعــادة  إن نجــاح 
الأمــوال، بــل علــى القــدرة علــى بنــاء دولــة حديثــة تقــوم 
والإدارة  المســتدامة،  التنميــة  العدالــة،  أســس  علــى 

للمــوارد. الرشــيدة 

ختامًا ختامًا 

يمثــل النــزاع المســتمر فــي الســودان تحديًــا وجوديًــا 
الواقــع  يفــرض  وبينمــا  ومســتقبله.  اســتقراره  يهــدد 
فــإن  والمجتمــع،  الاقتصــاد  علــى  ثقيلــة  أعبــاءً  الحالــي 
والانتعــاش.  البنــاء  لإعــادة  قائمــة  تــزال  لا  الفــرص 
يتطلــب تجــاوز هــذه الأزمــة التزامًــا سياســيًا حقيقيًــا 
اســتغال  إلــى  تهــدف  جذريــة  اقتصاديــة  وإصاحــات 
الموارد المتاحة بشكل فعّال، إضافة إلى انفتاح السودان 
التنمويــة. والشــراكات  الخارجيــة  الاســتثمارات  علــى 

 إن نجــاح إعــادة الإعمــار لا يعتمــد فقــط علــى ضــخ 
الأمــوال، بــل علــى القــدرة علــى بنــاء دولــة حديثــة تقــوم 
والإدارة  المســتدامة،  التنميــة  العدالــة،  أســس  علــى 

الرشــيدة للموارد.
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المكــي  محمــد  الراحــل  الســفير  لتأبــن  العليــا  اللجنــة  المكــي عقــدت  محمــد  الراحــل  الســفير  لتأبــن  العليــا  اللجنــة  عقــدت 
إبراهيــم اجتماعهــا التاســع بمنــزل الفقيــد فــي منطقــة الشــيخ زايــد إبراهيــم اجتماعهــا التاســع بمنــزل الفقيــد فــي منطقــة الشــيخ زايــد 
بالقاهــرة، بحضــور ممثلــي اللجــان المختلفــة، وباســتضافة كريمــة بالقاهــرة، بحضــور ممثلــي اللجــان المختلفــة، وباســتضافة كريمــة 

مــن أســرته.مــن أســرته.

اللجنة العليا لتأبين الشاعر محمد المكي اللجنة العليا لتأبين الشاعر محمد المكي 
ابراهيم تواصل استعداداتها لليلة الكبرىابراهيم تواصل استعداداتها لليلة الكبرى
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الاجتمــاع  إبراهيــم  الســفير جمــال محمــد  اســتهل 
بالترحيــب بالحضــور، وقــدم الســيدة ســمية، زوجــة 
الفقيــد، التــي عبّــرت عــن تقديرهــا لجهــود اللجنــة فــي 
تنظيــم الفعاليــة، مؤكــدة دعــم الأســرة الكامــل لإنجــاح 

الحــدث. 
الجاريــة  التحضيــرات  الســفير  اســتعرض  كمــا 
موضحًــا  الراحــل،  لتأبــن  شــاملة  فعاليــة  لإقامــة 

أن اللجنــة العليــا شــكّلت عــددًا مــن اللجــان الفرعيــة 
التأبــن. محــاور  كافــة  تغطيــة  لضمــان 

ترأس الاجتماع الأستاذ ماجد سعيد، الأمن العام 
ســيما  لا  الفقيــد،  شــكره لأســرة  وجّــه  للجنــة، حيــث 
اســتضافتهم  علــى  لؤلــؤة،  وابنتهــا  ســمية  الســيدة 
امتنانــه  عــن  أعــرب  كمــا  الراحــل،  بمنــزل  الاجتمــاع 
لمركز التســامح الذي اســتضاف الاجتماعات الســابقة 
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للجنــة العليــا واللجــان الفرعيــة.
مــا  ماجــد  الأســتاذ  اســتعرض  الاجتمــاع،  وخــال 
نجز في الاجتماعات السابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة 

ُ
أ

العليــا أجــازت شــعار الفعاليــة والميزانيــة المقترحــة، 
قام 

ُ
كمــا تــم تحديــد موعــد ومــكان التأبــن، حيــث ســت

الفعاليــة فــي قاعــة الجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة يــوم 
الأحــد 4 مايــو 2025.

مــن جانبهــم، قــدّم رؤســاء اللجــان الفرعيــة تقاريــر 
عــن تقــدم أعمالهــم، شــملت ترتيبــات العمــل الداخلــي، 

وبرنامــج اليــوم الختامــي، والمناشــط المقترحــة.
علــى  بالتأكيــد  الاجتمــاع  المجتمعــون  واختتــم 
تنظيــم  أجــل  مــن  المشــترك  بالعمــل  التزامهــم 
وإرثــه  الراحــل  الســفير  بســيرة  تليــق  فعاليــة 

. في لثقا ا و ســي  ما بلو لد ا



ح
سر

م

 • تصوير النزوح وآثاره: 
تسلط المسرحية الضوء 

على معاناة المجتمعات 
الريفية بسبب الجفاف 

والنزوح القسري، وكيف 
تؤثر هذه الظروف على 

العائلات والأفراد، مما 
يضطرهم للانتقال إلى 
المدن حيث يواجهون 

تحديات جديدة 
وصعبة.

 • تأثير النزوح على القيم 
والثقافة: تظهر المسرحية 
كيف يتغير سلوك النازحين 

وقيمهم الثقافية عند 
الانتقال إلى المدن، حيث 

يجدون أنفسهم مضطرين 
للعمل في مهن غير 

مألوفة ومواجهة ضغوط 
اجتماعية واقتصادية تؤثر 

على تماسكهم الأسري 
والثقافي.

 • الرمزية والتقنيات الأدبية: 
يستخدم الكاتب تقنيات 

أدبية مثل الحوار والشخصيات 
الرمزية لتقديم صورة 

مؤثرة عن النزوح، حيث 
يعكس من خلال الشخصيات 
والأحداث التحولات النفسية 

والاجتماعية التي يمر بها 
النازحون، ويسلط الضوء على 

السياسات التنموية الخاطئة 
وانتقام الجغرافيا القاسي.

مشاهد

ستار

السر السيد

مسرحية وادي أمسدر

القــراءة تتنــاول مســرحية »وادي أم ســدر« التــي تمثــل وثيقــة فنيــة القــراءة تتنــاول مســرحية »وادي أم ســدر« التــي تمثــل وثيقــة فنيــة 
تعكــس تأثيــرات النــزوح علــى المجتمعــات الريفيــة فــي الســودان. كتــب تعكــس تأثيــرات النــزوح علــى المجتمعــات الريفيــة فــي الســودان. كتــب 
المســرحية محمــد خوجلــى مصطفــى وأخرجهــا حســبو محمــد عبداللــه المســرحية محمــد خوجلــى مصطفــى وأخرجهــا حســبو محمــد عبداللــه 
مــن كارثــة  المســرحية قصــة مجتمــع يعانــي  مــن كارثــة . تتنــاول  المســرحية قصــة مجتمــع يعانــي  العــام 19801980. تتنــاول  العــام فــي  فــي 
الجفــاف ومــا ينتــج عنهــا مــن نــزوح وتأثيــرات اجتماعيــة ونفســية علــى الجفــاف ومــا ينتــج عنهــا مــن نــزوح وتأثيــرات اجتماعيــة ونفســية علــى 

النازحــن.النازحــن.
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ــل 
ّ
تمث

وادي  مســرحية 
وثيقــة  أمســدر 

ناصعــة  فنيــة 
وتأثيراتــه  للنــزوح 

المســرحية  الكبيــرة. 
الكاتــب  تأليــف  مــن 

خوجلــى  محمــد  الكبيــر 
علــى  وأخرجهــا  مصطفــى، 

خشــبة المســرح القومــى المخــرج 
العــام  فــي  حســبو محمــد عبداللــه 

كتبــت  التــي  المســرحية  تتكــون  1980م. 
عــام 1976م مــن ثلاثــة فصــول. تــدور أحــداث الفصــل 

وادي فــي  الأول 
إســيد،  »ود  شــخصيات  خــلال  مــن  »بوحــات«،   
»شــيخ  والكنــدو  أحمــد،  وابنــه  بخيتــة،  وزوجتــه 
هــذا  فــي  »المتحصــل«.  الحكومــة  وموظــف  البلــد« 
الفصــل نتعــرف علــى الوضــع العــام فــي وادي بوحــات 
والوديــان المجــاورة لــه حيــث أن نــذر كارثــة الجفــاف 
قــد بــدأت إرهاصاتهــا فهــا هــي أحــلام اليقظــة بهطــول 
المطــر تــراود ود إســيد وزوجتــه بخيتــة وهــا هــو ود 
إســيد يلــح علــى ابنــه أحمــد فــي وجــوب بيــع مــا تبقــى 

مواشــيهم. مــن 
ود إســيد: - ضاحــكاً فــي ســخرية - المعنــى آبخيتــة 
عنــدك نيــة فــي خريفــاً ســحابو رابــط فــي ســماهو ليلــو 

ونهــارو.
بخيتة: دا مناي أب جناي.

وديانــو  مجــاري  بــي  يســيل  ومطــره  إســيد:  ود 
آبخيتــة. عافيتهــا  لــي  ترجــع  والوديــان  بالــروي 

بخيتة: خشمك فيه اللبن.. خشمك فيه اللبن.
تكتمــل  بالرحيــل  تعجّــل  التــي  هــذه  الكارثــة  نــذر 
ويتــم الرحيــل بالفعــل عندمــا يصــل موظــف الحكومــة 
»المتحصــل« لأخــذ ضريبــة المواشــي مــن ود إســيد فــي 
إلا  لــم تظهــر  فهــي  للحكومــة،  الســالب  للــدور  اشــارة 
بعــد أن فقــد ســكان الوديــان كل شــيء ولأن ود إســيد 
لــم يعــد يملــك ضريبــة المواشــي يســلمه المتحصــل أمــرًا 

بالحضــور والمثــول أمــام المحكمــة.
ود إســيد: رضيــت بالشــقا والــودار، وشــراب مويــة 
الخيــران وبــي مســك الجمــر فــي حــر الصيف، وبالجوع 
فــي عــز االشــتاء، وبــي المحــل فــي زمــن المطــر وهَــمْ تانــي 

جايينــي للمحكمــة.
بخيتة: لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله أب جناي.

ود إســيد: أنــا آبخيتــة.. مــا كفــاي محكمــة الخــلا ام 
ــرُش فــي عضامــي الليــل والنهــار.

ْ
ق

َ
ســموماً بت

بخيتــة:- تدنــو منــه فــي حنيــة - اســتغفر أب جنــاي 

واطــرا خالقــك.
-فــى  إســيد:  ود 
حــزم- بخيتــة خــلاص 
ونســتعد  حالــك  لملمــي 

. م للقيــا
الثانــي  الفصــل  أمــا 
فريــق  فــي  أحداثــه  فتــدور 
خــلال  مــن  ســدر،  أم  وادى 
شــخصيات حمــاد، وزوجتــه فاطمــة، 
تــم  وشــقيقته  وعلــي،  الفرهيــد،  وابنتــه 
الريــد، وعائلــة النديانــة.. فــي هــذا الفصــل نقــف علــى 
تجهيــزات أهــل الفريــق وشــروعهم فــي عمليــة الرحيــل 
الفرقــان  علــى  الاســتعدادات  هــذه  أثنــاء  ونتعــرف 
بالرحيــل وعلــى ذكرياتهــم وخوفهــم  التــي ســبقتهم 
مــن الرحيــل وعلــى العشــق الــذى يربــط بــن الفرهيــد 
الفصــل  هــذا  فــي  والنديانــة..  علــى  وبــن  وأحمــد 
ــف صــلات القربــى والثقافــة والهــم المشــترك بــل 

ّ
تتكش

والمصيــر المشــترك بــن هــذه الأوديــة وهــذه الفرقــان، إذ 
يتضــح لنــا أن هــذا الرحيــل أو هــذا النــزوح كان قــراراً 
حَــل الــذي بــدأت نــذره فــي تلــك 

َ
وقــدراً جماعيــاً فرضــه الم

الرقعــة الجغرافيــة.. فــي هــذا الفصــل نقــف علــى الكيفية 
التــى يتأنســن بهــا المــكان ويضحــى موضوعــاً للفقــد 
مشــحون  الفصــل  فهــذا  والحنــن  والشــوق  والولــه 

. والنــواح  والأرض  بالعشــق  المرتبــط  بالغنــاء 
النديانــة: يعنــي آ الفرهيــد وكــت تغنــي غنــاك يبقــى 

نــواح.
الفرهيــد: -فــي حــزن- النــواح إيــاه حالنــا طالمــا عبّينــا 

القيــام مــن أم ســدر.
تــم الريــد: وعــاد شِــن نســوى آ الفرهيــد؟. القيــام مــو 

ــهاد حياتنــا.
ْ

ياهــو مُش
الفرهيد: إلا قيامنا دا ما فيه رجعة.

النديانة: دا فال شنو آ الفرهيد؟
تم الريد: فال الخير أخير آ الفرهيد.

النجيــع  قيــام  فــي  اخواتــي  الفــال  شــن  الفرهيــد: 
دا؟ الطشــاش  البعقبــو 

النديانة: ابْكَن للخيام البلملمو فيهن ديل؟
 

ّ
عــل بالحنيــة..  رحيلنــا  آخواتــي  زمــان  الفرهيــد: 

اتقلعــت. اوتادهــا  الخيــام  بشــوف  هســع 
ويمضــي هــذا الحــوار الشــفيف وهــذا الغنــاء المســلح 

بالعشــق والحنــن والارتبــاط بــالأرض بــن الفتيــات .
النديانــة: وشــوفي رمــال الــوادي بهرجــت كيفــن متــل 

القــزاز المهــروس.
الفرهيــد: صدقتــي آ النديانــة الليلــة الــوادي قــزازو 

انكســر وانهــرس وادفــق الحنــن الفيــه.
تــم الريــد: كــدي الرســول تعالــي النســأل القمــرة دي 
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نشــوفها شــن بتقولينــا؟
النديانة: آه يا القمرة.

الفرهيد: يا حليل سعيتنا ويا حليل خلاهن
     الفارقن ليمو وفارقناهن

     كيفن تانيى نسعاهن
والمحل كتل جناهن      

النديانة: مالك آ الفرهيد بتدوري دموعنا تسيل.
بيهــا  البنطــرا  اياهــا  آبنــوت  بيهــا  غنــن  الفرهيــد: 

. الســعية 
تم الريد: حليل خلانا أب رهود .

الفرهيد: وحليل وادينا اب سدود.
نديانــة: الشــي آ أخواتــي بتــدورن تبكــن الفــراق قبــل 

النجيــع ؟ النــواح خلنــه لــي وكتــو.
وهكــذا وعبــر هــذا الوجــد واســتدعاء ذكريــات المــكان 
اللائــي  الفتيــات  حــوارات  عبــر  العشــق  وحكايــات 
يرمزن للخصوبة ويشكلن مخزون القيم يتم الرحيل 
وندخــل فــي الفصــل الثالــث مــن المســرحية وهــو الفصل 
الــذى تكتمــل فيــه دورة أحــداث المســرحية وتواجــه فيــه 
شــخوصها قدرهــا ومصيرهــا فيتــوزع ســكان الأوديــة 
هــم  الذيــن  الجفــاف  كارثــة  نــذر  فيهــا  بــدأت  التــى 
بالضــرورة مــن الرعــاة وتقــع مناطقهــم وفقــا لإشــارات 
المســرحية فــي الغــرب الأدنــى مــن الســودان وتحديــداً 
الخرطــوم،  مــن  الغــرب  إلــى  وهــى  كردفــان  ولايــة  فــي 
يتوزعــون شــمالًا وجنوبــاً ليســتقر أبطــال المســرحية 
فــي ولايــة الخرطــوم وذلــك بقرينــة ذكــر »البحــر« فــي 
المســرحية الــذي يعنــي فــي عاميــة الســودانين »نهــر 
النيــل«، فتســتقر عائلــة حمــاد وعائلــة علــي فــي واحــد 
مــن الأحيــاء الطرفيــة فــي مدينــة الخرطــوم، وتســتقر 
عائلــة ود إســيد فــي إحــدى قــري ضواحــي الخرطــوم 
المعقــدة  النــزوح  أســئلة  الفصــل  هــذا  مــع  لتبــدأ 

والمهــددات التــي تواجــه النازحــن عــادة.
فى علاقات النص :

الأخيــر  قولهــا  الســدر  أم  وادي  مســرحية  تبنــي 
المبثــوث فــي ثنايــا فصولهــا الثلاثــة مــن خــلال تقنيــة 
لا تســتخدم طريقــة المشــاهد المعروفــة غالبــاً فــي بنــاء 
والقطــع  بالانتقــال  هــذا  عــن  وتســتعيض  المســرحية 
فيهــا  ويحتــل  لآخــر،  حــدث  مــن  التحــول  فــي  والمــزج 
المــكان ووصفــه وكذلــك الإرشــادات المســرحية موقعــاً 
يضعهمــا ضمــن نســيج البنــاء الدرامــي، كمــا تتوشــح 
خارجيــاً  إطــاراً  مشــكلة  دلالاتــه  تنفتــح  بقامــوس 
التــى تتحكــم  للنــص  البيئــة الخارجيــة  تتشــكل منــه 
ورســم  والأحــداث  الشــخصيات  تطــور  فــي  بدورهــا 
المــكان، فبمــا أن المســرحية تســعى لبنــاء ذاكــرة للنــزوح 
يكــون بالضــرورة رســم المــكان الــذى يتــم منــه النــزوح 
أمراً ملحاً على أن رســم المكان هنا لا يقف عند الدلالة 

ليتحــول  ذلــك  يتعــدى  وإنمــا  والجغرافيــة  الشــكلية 
المــكان إلــى »مكانــة«.. إلــى ذاكــرة.. إلــى حيــاة، فاحتشــاد 
والنــدى  والمطــرة  الدعــاش  مثــل  بمفــردات  المســرحية 
والســحاب والغيــم والرهيــد والخريــف والســيل وقبلــه 
»الفرهيــد  خاصــة  البنــات  لأســماء  العبقــري  النحــت 
والنديانــة وتــم الريــد« وبالمقابــل احتشــادها بمفــردات 
مثــل المحــل والســموم والكتاحــة والســفاية والجفــاف 
للمــكان  متناقضتــن  يقــدم صورتــن  إنمــا  والرهــاب 
حقــل  مــن  يشــتمله  بمــا  الخريــف  فصــورة  الواحــد، 
وتكاثــر  والعشــق  الــدفء  حيــث  الحيــاة  يفيــد  دلالــي 
الســعية والإخضرار وحيث يمكن للناس أن يســتقروا 
ويبدعــوا ويصنعــوا أمنهــم وأمانهــم وصــورة المحــل 
والجــدب  المــوت  يفيــد  دلالــي  حقــل  مــن  يشــتمله  بمــا 
وانقطــاع التكاثــر وفقــدان الأمــن والأمــان بــل والجنــون 

كمــا فــي حالــة »هجّــام« أيقونــة شــباب الوديــان.
الجــرق  ود  هجــام  ــىّ.. 

َ
عَل ووب  تأثــر-  بخيتة:-فــى 

زاغ. عقلــو 
ود إسيد: هِى داب زوغة.

بخيتة: عاد أكان كدي.. دي جنية وعقاب بليه.
ود إسيد:-في تأثر- هجّام ودالجرق آ بخيتة.. قالوا 
وكتــن شــاف ســعيتو تمــوت قدامــو بالكــوم وعدمــت 
اســم البهيمــة البــدرع فيهــا الجــرس.. درع الجــرس فــي 
ــر فــي الواطــة وحبــا متــل الصغيــر علــى 

ّ
رقبتــو وصنق

ايديــه وكرعيــه وبــي وشــو ســرح.
حــاكا  هجّــام  البــلاء  كافــي  يــا  بخيتة:-ملتاعــة- 

؟ لســعية ا
متــل  يهــدر  التــور ومــرة  متــل  اجعــر  إســيد:مرة  ود 
الجمــل.. ومــرة اثغــى متــل الشــاة وبــي وشــو عقلــو زاغ.

حــدث  وعمــا  كان  عمــا  عبرتــا  بليغتــان  صورتــان 
فــي  المتمثلــة  بلاغتهــا  عبــر  منهمــا  الثانيــة  وشــكّلت 
»جنــون« هجــام الخيــار الــذى لــم يكــن هنــاك مفــر منــه 
وهــو »النــزوح« ومــن جانــب آخــر مهدتــا لمــا ســيحدث 
مــا  كان  فــإن  المدينــة  إلــى  النــزوح  بعــد  تحــولات  مــن 
فــي  ــل 

ّ
تمث قــد  حَــل 

َ
الم بســبب  الأوديــة  ســكان  خســره 

فقــدان المــكان بــكل مــا يحملــه مــن دلالات وفــي فقــدان 
الثــروة وفــى جنــون هجــام فــإن مــا ســيفقدونه جــراء 
نزوحهــم هــذا الــذي مــن ضمنــه العقــل بســبب الهذيــان 
كما في حالة ود إســيد وابنه أحمد أو بســبب معاقرة 

الخمــر كمــا فــي حالــة علــى ســيكون أكبــر.
يقــول ود إســيد: بخيتــة لا تطرينــي خــلاي وتســويه 
لــي رهابــا مــا بلحقــو التاتــاي إلا أم جنــاي حفــر ايدينــا 

وغــرّق لينــا.. خفنــا مــن الرمــض وقعنــا فــي النــار.

المحــل  هــو  هنــا  إســيد  ود  يعنيــه  الــذي  الرمــض 
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والجفــاف والنــار التــى يعنيهــا هنــا هــي )المدينــة( التى 
جاورهــا أهــل الوديــان ومــا تحملــه مــن قيــم وثقافــة 
يحــدث  فمثلمــا  وثقافتهــم  لقيمهــم  مهــددًا  تشــكّل 
اهــل  واجــه  مــكان  كل  فــي  ريــن  المهجَّ أو  للمهاجريــن 
ــا صعبًــا فــي إيجــاد 

ً
الوديــان فــي مكانهــم الجديــد ظرف

عمــل يتدبــرون مــن خلالــه معيشــتهم فهــم قــد جــاءوا 
إلــى مدينــة تقــل فيهــا أصــلا فــرص العمــل خاصــة لمــن 
لا يملكــون المهــارات الكافيــة، وهــم فــوق ذلــك ينطلقــون 
مــن نظــرة ســالبة لبعــض المهــن فــكان التحــدي الــذي 
واجههــم هــو اضطرارهــم للعمــل فــي مهــن لا يملكــون 
مهاراتهــا كمــا فــي حالــة ود إســيد الــذى عمــل خفيــرا 
فــي مزرعــة فــكان عليــه أن يتعامــل مــع أدوات تتصــل 
بالزراعــة كـ«المنجــل« وهــو لا يعــرف كيفيــة اســتخدامه.

بيــده  بخيتة-يمســك  آ  نِــي 
ْ
عاق المنجــل  إســيد:  ود 

دمــا- تنــزف  أخــذت  التــي  اليســري  يــده  اليمنــي 
بخيتــة: أنــا مــا قــت لــك شــيتا مــا ليــك فيهــو عرفــة مــا 

تتدرعــو؟
ود إســيد: عــاد أم جنــاي.. فــي ســعية بســعاها ولا 

عنــدي جِمــالا برعاهــا؟ مــي ياهــا خدمــة البحــر.
أخــرى  ومهــن  إســيد  ود  نزيــف  مــن  الأخطــر  أن  إلا 
»المويــة«  كبيــع  الــوادي  ســكان  بعــض  مارســها 
والتســول وهــى مهــن تمثــل عندهــم تمثــل عيبًــا كبيــرًا 
هــو مــا كان مــن امتهــان اكثريــة نســائهم مهنــة الخدمــة 
بالطبــخ  يقمــن  منزليــات«  »خادمــات  البيــوت  فــي 
يســتتبع  ومــا  الأطفــال  ورعايــة  والنظافــة  والغســيل 
ذلــك مــن خــروج للنســاء ومــن قيامهــن بالصــرف علــى 
متطلبــات المعيشــة بمــا فــي ذلــك متطلبــات الرجــل أبــا 
كان أو أخــا أو زوجًــا... لقــد شــكلت هــذه المهنــة تحديــدًا 
جوهــر المأســاة التــى انطــوت عليهــا المســرحية لأنهــا 
الوديــان،  رجــال  تجرعــه  الــذي  الســم  بمثابــة  كانــت 
قيمهــم  طالــت  التــي  التحــولات  حدثــت  فعبرهــا 
وثقافتهــم وكيــف لا والنســاء فــي مثــل هــذه المجتمعــات 
التقليديــة الذكوريــة هــن مــن يحملــن قيمهــا ويشــكلن 
وتــم  الفرهيــد  الــوادي  أيقونــات  فهاهــن  رمزيتهــا 
كلامهــن  يتغيــر  خــاص  بشــكل  و«النديانــة«  الريــد 
 

ً
تعديــلا يشــكل  بمــا  اللبــس  فــي  طريقتهــن  وتتغيــر 

مــا لأجســادهن، فالنديانــة تخلــت عــن خطيبهــا علــي 
البيــت  شــباب  أحــد  بإغــراءات  حوصــرت  والفرهيــد 
علــى  النســاء  صــوت  وعــلا  فيــه  تعمــل  كانــت  الــذي 

الرجــال. صــوت 
أحمــد: وجنــس الأمــور دي وصلــت لا عنــد الفريــق آ 

علــي؟
قــت 

َ
ل

َ
علــي: دا حديثــك.. خطبــة النديانــة بــت كــرار ط

فــي فريقنــا النــار.
الله نارًا تحرقا براها. أحمد: إن شاء

علــي: بنــوت الفريــق يــات مــن فيهــن تقــول لــي حــال 
دخلــن  البنــوت  داك  يومــن  ومــن  كــرار  بــت  النديانــة 

واتجيهــن. واتســمحن  للخدمــة  البنــدر  بيــوت 
أحمد: والرجال وين؟

علــي: الرجــال!!؟؟ وهــو فــي رجــال؟! الرجــال آ رفيقــي 
ــن الفقــر.. الواحــد فيهــم يــدوخ بالبنــدر كــدى لامــن 

ُ
مَكْتِف

لا  يديــه  مدلــدل  يجــي  النهــار  وآخــر  ليــه  يغفــر  اللــه 
شــغلة ولا مشــغلة.

أحمد: دا حديث شنو آ علي؟
علــي: دا حديــث النجيــع آ احمــد أخــوي، الجابنــا مــن 

الوديان.
يشــير  النســاء  عبــر  تــم  الــذي  الاختــراق  هــذا 
لــه  يتعــرض  أن  يمكــن  مــا  إلــى  شــديد  وبوضــوح 
نفســية ومعنويــة  أضــرار  مــن  »المهاجــر«  أو  النــازح 
إذا لــم يجــد الوســائل الناجعــة التــي تحمــي ثقافتــه 
والصحــة  والتعليــم  العمــل  فــي  الإنســاني  وحقــه 
أن  شــأنه  مــن  مــا  وكل  العــام  الشــأن  فــي  والمشــاركة 
ــرض 

ُ
ــف مــع الوضــع الجديــد الــذى ف يمكّنــه مــن التكيُّ

لــم يحــدث لأبطــال مســرحيتنا، فقــد  عليــه وهــو مــا 
جرفهــا  فالنديانــة  بالغــة  بقســوة  المدينــة  تقبّلتهــم 
بهــرج المظاهــر وعلــي أخذتــه الخمــر وأحمــد أصابــه 

الجنــون. حافــة  علــى  ووقــف  الهذيــان 
الفرهيد: أحمد.. أحمد.. دي أنا الفرهيد يا أحمد.

أحمد: لا.. لا الفرهيد في الوديان.
علي: يا زول قول بسم الله.. الفرهيد هَدِى قدامك.

أحمد: لا..لا.. الفرهيد في وادي أم سدر.. لابد أصلا.. 
وجبتــلا  حريــم  نعــلات  جبتــلا  أنــا  هديتهــا..  أديهــا 
جلابيــة حريــم بــلا مقــاس.. شــوف عــن ســاكت آ علــي 

أخــوى.
شــخصيات  أكثــر  يجسّــد  الــذي  إســيد  ود  أمــا 
المســرحية »مقاومــة« للتحــولات لــم يســلم حتــى هــو 
فــي  أن رآهــا  إلــى ديــاره بعــد  الهلوســة بالعــودة  مــن 
هذيانــه خضــراء، كثيــرة الــزرع والضــرع، وافــرة الميــاه..

ود إســيد: -يصيــح- الوديــان حِيَــت بعــد مــا ماتــت.. 
والفرقــان عبّــت القيــام للوديــان.. المحــل مــات.. وهجّــام 
ود الجــرق عقلــو رجــع وبهايمــو حَيَــت »ثــم يصيــح« 
وكمــان محكمــة مــا فــي.. والنديانــة الســجمانة عِــرْس 

البنــدر طــار فــي راســها.
إن وادي أم ســدر، تعد من عيون المســرح الســوداني، 
ــا 

ً
ضمن وتشــير  مأســاوية  تســيل  مســرحية  وهــي 

انتقــام  وإلــى  الخاطئــة  التنمويــة  السياســات  إلــى 
القاســي. الجغرافيــا 

قدمــت كمسلســل  قــد  أم ســدر  وادى  أن  إلــى  نشــير 
إذاعــي مــن إخــراج صــلاح الديــن الفاضــل، وكمسلســل 

الشــفيع إبراهيم الضو. إخــراج  مــن  تلفزيونــي 
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ضة
ريا

رحيل

ودّعــت كــرة القــدم الســودانية، صبــاح الأربعــاء، أحــد أعظــم نجومهــا ودّعــت كــرة القــدم الســودانية، صبــاح الأربعــاء، أحــد أعظــم نجومهــا 
القومــي  والمنتخــب  الهــال  نجــم  توفــي  حيــث  الذهبــي،  العصــر  القومــي فــي  والمنتخــب  الهــال  نجــم  توفــي  حيــث  الذهبــي،  العصــر  فــي 
علــي  بـــ  الشــهير  الصديــق،  الدكتــور حيــدر حســن حــاج   ، علــي الســوداني  بـــ  الشــهير  الصديــق،  الدكتــور حيــدر حســن حــاج   ، الســوداني 
الســبعين  ناهــز  عمــر  عــن  القاهــرة  المصريــة  العاصمــة  فــي  الســبعين قاقاريــن،  ناهــز  عمــر  عــن  القاهــرة  المصريــة  العاصمــة  فــي  قاقاريــن، 
عامًــا. ويمثــل رحيلــه خســارة فادحــة للرياضــة الســودانية، حيــث كان عامًــا. ويمثــل رحيلــه خســارة فادحــة للرياضــة الســودانية، حيــث كان 
نســى علــى المســتطيل الأخضــر، 

ُ
ر إنجــازات لا ت

ّ
ا لجيــل ذهبــي ســط

ً
نســى علــى المســتطيل الأخضــر، رمــز

ُ
ر إنجــازات لا ت

ّ
ا لجيــل ذهبــي ســط

ً
رمــز

قبــل أن يواصــل مســيرته فــي المجــال الدبلوماســي.قبــل أن يواصــل مســيرته فــي المجــال الدبلوماســي.

رحل الهداف وبقيت الأسطورة..رحل الهداف وبقيت الأسطورة..
 الكرة السودانية تودع  الكرة السودانية تودع 
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بزوغ نجمبزوغ نجم

معقــل  درمــان،  أم  مدينــة  فــي  قاقاريــن  علــي  وُلــد 
تعشــق  بيئــة  فــي  نشــأ  حيــث  الســودانية،  القــدم  كــرة 
مبكــرة،  ســن  فــي  الكرويــة  مســيرته  بــدأ  المســتديرة. 
وانضــم إلــى نــادي الهــال عــام 1966، ليصبــح بســرعة 
أحــد أبــرز مهاجمــي الفريــق. لقــب بـــ »الرمــح الملتهــب« 
التــي  الاســتثنائية  الفائقــة ومهاراتــه  ســرعته  بفضــل 

المرمــى. حــراس  أرعبــت 
لــم يكــن لقبــه الأشــهر »علــي قاقاريــن« صدفــة، بــل جــاء 
جاجاريــن،  يــوري  الســوفييتي  الفضــاء  برائــد  ــا 

ً
تيمّن

الــذي كان أول إنســان يســافر إلــى الفضــاء عــام 1961. 
جــاء هــذا التشــبيه نتيجــة صعــوده الســريع فــي عالــم 
كــرة القــدم، حيــث كان أشــبه بـ«رائــد فضــاء« فــي الماعــب، 
وقدرتــه  القويــة،  تســديداته  العاليــة،  قفزاتــه  بفضــل 

الفائقــة علــى تســجيل الأهــداف.

محطات ذهبية محطات ذهبية 

دورًا  قاقاريــن  لعــب  الهــال،  مــع  مشــواره  خــال 
محوريًــا فــي العديــد مــن البطــولات المحليــة والقاريــة، 
ا خال 12 عامًا، ليصبح 

ً
حيث سجل أكثر من 350 هدف

الهــداف التاريخــي لمباريــات القمــة بــين الهــال والمريــخ، 
ــا فــي شــباك المريــخ خــال الفتــرة 

ً
بعــد تســجيله 19 هدف

بــين 1967 و1976.
بقميــص  تألــق  فقــد  الدولــي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
وكان  الســبعينات،  حقبــة  فــي  الســودان  منتخــب 
أحــد نجــوم بطولــة كأس الأمــم الأفريقيــة 1970، التــي 
اســتضافها الســودان وحقــق لقبهــا للمــرة الوحيــدة فــي 
تاريخــه. ســجّل قاقاريــن هدفــه الأول فــي البطولــة أمــام 
إثيوبيــا خــال المبــاراة الافتتاحيــة، وســاهم فــي قيــادة 
بعــد  باللقــب  الفريــق  تــوج  حيــث  للنهائــي،  الســودان 

رد. بهــدف دون  الفــوز علــى غانــا 

 أسطورة التهديف أسطورة التهديف

لديربــي  التاريخــي  الهــداف  قاقاريــن  علــي  يُعــد 
الســودان، حيــث تميّــز بمواجهاتــه المثيــرة أمــام المريــخ. 
ا في مرمى الغريم التقليدي، 

ً
اســتطاع تســجيل 19 هدف

وهــو رقــم قياســي ظــل صامــدًا لأكثــر مــن 40 عامًــا. هــذه 
 فــي 

ً
الأرقــام جعلتــه واحــدًا مــن أكثــر الاعبــين تســجيا

تاريخ الكاســيكو الســوداني، حيث كان دائمًا الحاســم 
فــي المباريــات الكبــرى.

القــدم  كــرة  عنــد  قاقاريــن  مســيرة  تتوقــف  لــم 
فقــط، بــل امتــدت إلــى مجــالات أخــرى، حيــث جمــع 
علــى  حصــل  الدبلوماســي.  والعمــل  الرياضــة  بــين 
لاعــب  أول  وأصبــح  الإدارة،  فــي  الدكتــوراه  درجــة 
شــغل  حيــث  ســفير،  منصــب  يتقلــد  ســوداني  كــرة 
عــدة مناصــب دبلوماســية مثــل ســفير الســودان فــي 
عــدة دول، ليواصــل مشــواره فــي خدمــة بــاده خــارج 

الأخضــر. المســتطيل 
برحيــل الرمــح الملتهــب، تفقــد الكــرة الســودانية أحــد 
محفــورًا  اســمه  ســيظل  ولكــن  التاريخيــة،  أعمدتهــا 
الحاســمة،  بأهدافــه  ســواء  الجماهيــر،  ذاكــرة  فــي 
ألقابــه المميــزة، أو إســهاماته فــي الســاحات الرياضيــة 

الدبلوماســية.


	1
	2-3
	4-6
	7-9
	10-11
	12-14
	15-16
	17-24
	25-27
	28-30
	31-34
	35-36
	37-39
	40-42
	43-47
	48-50
	51-54
	55-56

